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اروَاء السيرو ! 
ذل دءاق صق لمرو بق 


هذا هوالرحل الى لنات ق مجلسه جيع الفكر الى ذهب الناس فيها إلى 
ذرف وكل وازاءت ولخطما فسكرة الاتزال ودرجت بين يدنه وطار طائرها 
فى المافقين ؟ وكان لرجاها فى التارريح الاسلامى الأثر ر العظلي » وفى © 2 الك مق 
قبود التتليد ما لاخفاء به ولانكران له . هذا هوالرجل الى رج به رؤوس 
المعتزلة وزعماوهم» فهو شيخ الجاعة عم 0 هذا هو الرجل الذىلعس كا 
يقولون - دوراً عظما كان له أثره النعال فى الدولة المروانية . هذا هو أبو سعيد 
الحسن + بن أبى د سار التصرئ 3 ألو سار من سبى ميسان - وهى 
بليدة و صف ياسعها بالمرائق - سيأة الأمبر المغيرة بن شعية 0 أى د 
ل سيرين نا افتتحها قف عهد حمر بن الخطاب : 6 صار سار هذا مولى إزريد 
ابن ثابت الانصارى . وكانت 3 امسن » ودمى خيرة © مولاة لام ساهة زوج 
الى صلم كه عليه وس » وى يدها ولد 00 اكه اكلام وق انداة 
يزعم أنه ولد على الرق “عار ل نهم قال أنه كاتس أو أعتق » وفغَالب الظطن 
أنه 6 على الخرية لأن أحدا من الرواة ل 0 عنه أن فلانا تولاه أذ أنه مولى 
فلان . قالوا إن أمه ربا غابت فى حاحة فيبى فتضمه أم سدة إليها وتاقمة ثديها 
قال به حي 2 د أمة 6" فرعو[ ,ان تدع ها در عليه فشر به » ثم تغالوا فى الزعم فزووا 
أن ما صار إليه من الحسكة والفصاحة اللثين عرف بهما كان من بركة ذلك ؟؟ 
ونشأ الحسن بوادى الترى وتاق الفصاحة عن الأعرات » وكان من أجل 





0ك 

1 البصرة » تام الخلق » حى قالوا إن عرض زنده كان شبرا »ثم كان أن نط 

إن دابته لخدب بأئقه ما شوهه . 1 م ستطع أن درف شأن أى الحدن سار» 
0 أحدا من الباحثين أو المؤرخين الذين قرأنا لحم » تعرض للتعرريف به ويها 
كان عليه فى بلده ميسان قبل الاإسار» غير أن الذى يتبادر إلى الذهن أنه كان 
ا - ؛ ومكانة فى قبيله » ولا يبعد أنه كان من رؤ سالمقاتلة » و إلالما 
وقع الا فلوس من شأن الغزاة والفاحين التعرض بالاسار لمن لا خطر له 
ل وادامها »ووقوف 
على سرائر االحكة فبها . وإذا صح هذا » وهو أقرب إلى الصحة والصواب » بل 
داك فى حند وصوابة »فقوو بلاريب ل يترك ولده دون تلقينه ما فى صدره من 


تلك العارف والحكم ؛ وإلالما ظهر نبوغ الحسن هذا الظهور الذى بذ به أقرانه 
وفاق فيه أخدانه 


ولا أنم علومه ومعارفه وظهرت ايل النحابة عليه عي نكاتياً للربيع بن زياد 
الحارنى والى خراسان وأحد فانحيها لعمر بن امطاب ء وكانعمر يباهى بهذا الر بيع 
عماله . ثم شاع فقه الحسن وفضله وتناقل الخلق ورعه ونبله » فتقلب فى الأعمال 
والولايات مع انتياب مسحد البصرة يعقد فيه مجلسه ليفقه الناس ويذيع فيهم 
حكنة وموعظتة )و يدهم معارفه وفلسفته » و ينشرد بهم دعوته السياسية فى تشيت 
دعام الدولة إلى أن اختاره عمر بن عد العز يز لقضاء البصرة سنة كذد االام؛ 
وقال عنه : لقد وليت قضاء المصرة سيد التابعين . 
وحماً لقد كان سيد التابعين » و إم ام أهل العم والحكة والرأى فى عصره » 
وكان من الفصاحة والبلاغة فى أعا لى مقام مع الزهد والورع والنسكوالتقى 0 
كانوا إذا ذ كروا المصرة قالوا . شيخها الحسن » وأندسيد سمح » وأنه أ خطب الناس 
وأتصحهم » وأن علانيته أشيه بسر يرته » وسر يرته بعلا نيته » وآخذ الناس لننده 


بها يأمر بدغيره » ناهد ك من رج لاستذنى عا فى أيدى الناس من دنياهم » واحتاجوا 
إلى ما ف .يديه من أمر ذينهم . وكان خاصة أهل البصرة لا يعرفون رحلا يقول 





هه 6 بتاخم 
بقوله فكيف يعمل عثل عمله ؟ إلى آخرتاك الصفات التى البسهإياها شيو عصره. 
وقد روئ أبو حيان التوجيدى وصنا له اليه لات إن لقره الطراق الحكي 


اوور مع أنه لم يره ول ,بعاصره قال : 
0 


كانالحسن بن ألى الحدن البصرىمن دزارىالنحوم علادةرى ورهدا رركا 


.- إيرءه 9 8 9 2 .. .- ٠.‏ سه 5 
وعفة ورقة » وتاطا وتنزهاً)» وفقها ومعرفة وفصاحةونصاحة؛مواعظه تصل إلى القاوب 


7 


وألفاظه تلتيس بالعقول » وما أعرف له ثانيا » لاقر ينا ولامدانيا . كان منظره ونق 


بره » وعلانيته فىوزن سر يبرثه . عاش تسعين سد 1 ف عقالة شنعا ول يز رف 


5-1 
إر إنبة ة ولالكشاء » سام الدين » نقى الا ديم » حروس ال حرم 2 جمع اسه ضرو با 
5 


ل وام ناف اللباس »للا يوسعهم من بيانه » ويفتض عليهم باقتنانه» 


هذا يأخذ عنه الحديث » وهذا يلقن منه التأو ييل » وهذا يسم منه الحلال والحرام 


٠. ٠. .‏ : ع 
وهذا يشيع فى كلامه » وهذا رج د له المقالة » وهدا عحى له الفتنا »وهنا يتعلم لك 
والقضاء 6 وهذا هم الموعظة )زهو وق لي العجاج تدفقا عوك لسراج 
الوهاج نألا 3 ولا 9 س مواقفه ومشاهده بالامر بالمعروف والنهى ء عن 1 ا عبد 
راشفاد لا رآء ». بالسكلاء الفصل ء والافظ الإزل» والصدر الرحبءوالوجه 
الصلب» والاسان العضب »كالححاج وفلان وفلان » ءم شارة الدين » و هسجة العإء 
ورحة التقى » لاتثنيه لانمة فى الشّهءولاتذهاوراعة عن الله . مجاس نحت 'ر-يدقتادة 
صاحب التفسيرء وتمرو وواصل صاحبا الكلام »وا ابن أف إسحى صاعي انحو 
وفرقد ال.بخى صاحب 0 أشنا هؤلاء ونظراوهم »فن ذا مثله»ومن ذا بجرى 

حراه ؟ 

وعندى أن هذه الصفات منترعة من أقوال بعض معاصريه فينه » ولت 
أخلى أبا حيان من صوغها ولها على ثابت ليكون لا شأنها لنسبتها الى . 
دكن كتار ارين التاحنة م وال 00 


و 0 الحدن زهده وورعه وك وقاء أن وض عمار السياسة وانيكون 





ل 
له فيها سهمصائب . ولسان عاضب وأن يكونمندعاة الدولة والذائدينعن كيائهاء 
الموطدين لدعامها وإرك !ها أو من فياحة و بان ؛ وقوة لسن وافتنان, 


ومن أساليبه فى هذا السبيل أنه كان ." ر على على الحسكومة : أعنى التحك 


3 
ويقول :لم يزل أمير ااؤمنين غلنه به التلام مظفرً. مؤ يدا بالنعم حتى 0 1 


2 م والحق ل احا 1 مالا أبالك 9 وإذا 0 0 ترحم 0 
قاتلية, مع أن قوله فى على هو بعينه م ١‏ براه قدماء |1 وارج الذي ن فارقوه غك 
لتك 6 و 0 سياسة | الدولة لاخر . ولا عرفت عنه هذه المقالة 
وذاع 0 ف اسأله رحل فقال : بلغنا أنك تقول :لو كان على بالمدينة يأ ل من 
حَدْنها لكان خيراً له ما صنع ! فل جد له من جواب إلا أن يقول له : يالكم 
أما والله لقد فتدتموه سهما منمرامى الله ؛ غير سؤوم لأمر الله ولاسر وقة لمال اله 
أعظى الترآن عزاعه فما عليه وله فأحل لاله وحرم حرامه » حّىأورده ذلك رياضا 
مؤثقة ؛ وحدائق مغدقة » ذاك ان أنى طلب يالكم 
وليس هذا بجواب لذلك السؤال » على أنه ما كان يعجزه قول يرد به غرب 
00 كان » ولكنه مهت لمذا السؤال فرغ فى الحواب . وقد رووا أنه كان إذا 
حدث عن 9 ف رمن فى أمية قال: قال 0 أبان بن أعداسن 
00 | سعيد ماهذا الذى ,يقال عنك انك قلته و فعا لى ؟ فقال . :يا ابن 3 20 


0 من هؤلاء الجسابرة » لولا ذلك لسالت ىأ ع ولااشك أن ذا 
هن استعيال التقية الواجبة لثله فىمثل عهده ليؤدى للدولة حقها فى الدعوة السياسية 
وبحيط نفسه باجلال امهو ر واحتر امه وقيام العذر له لدى الخاصة منهم. ومن هنا 
كان من جلالة القدر مع ماهو موصوف به م ن بارع الحسكة و بالغ الموعظة محيث 
كن عبنت الاي زأفر الكرمة لدى الصاره ومناوثيه . ومهما أغذل التارريخ من 
التحدث عن مذهيه السياسى فان ما لاشك فبه أن الدولة المروانية مدينة له بقوة 
حكته و بليخ يانه كام ى «مدينة للححاج بقوة سياسته وشدة جنانه : وأنت 





اب 

علم بأثر الدعاية السياسية فى سط تفوذ الدولة وقيام سلطانها فى الاقطار وانبعاث 
حيبتها فى الصدور. ونا كانتالدولة المروانية قد نشأت فى عصر لايزال الدين فيه 
ها كان لايد للقائم بالدعوة لها من الالتحاء إلى الدين للاستعانة يبعض ما يتصل 
به من الفكر والآ راء والااقيسة شد بها جوانب دعوته السياسية . وقد كان ذلك 
المزوج من السياسة والدين مذهب الاسن فها هو بسبيله من هذه الناحية منحياته 
السياسية . وهاهى دول العضر الحاضر لا يزال من أم أسلحتها الدعاية بسائر 
ضمرو بهاء وليس ما قام بهالاو رد نور تكليف ابان الحر ب العظمى من( البرو بادندة) 
الحائلةلدول الحلفاء» ولا سما بر يطانيا العظمى»ضد خصومها حى كان النصرحليقها 
ماعكن تناسيه أو نكر أثره 

فاولا لسان |41 


عق وي المحاج لوئدت الدولة المروانية فىمهدها » واخذدت 


من وكرها . ألم تر إلى الحسن وقد جاس فى مجلسه و بين يديه صنوف من الناس 
وضروب من الاق على اختلاف الملل وافترا قالنحل » وفهمحتى اليهود والنصارى 


يصغى كل منهم الى أقواله » وهو رج بهم امال الكلام من باب و يدخل 


معهم 2 باب م يشقول لهم فم دهم به : قال رسول اللّه صلى الله عليه. وس 5 
لاتسبوا الولاة قانهم ان أحسنوا كان لل الأجر وعليم الشكر » وان أساءوا فعلهم 
1 وعليكم الصير » وانما م ثقمة ينتتم الله هم ممن يشاء» فلا تستقباوا نقمة الله 


واجنة والغضت 6 و استقباوها ا لدمسككانة والتصرع 


وى أزمة:مالية حدئي. واشتد وب الثامن طا وذهيوا يستفتونه فل حلهاففان 
3 ارج تامرح هبو در 
لمم : غلا السعر على عهد زسول الله صلى الله عليه وس ققال الناس : با رسول | 
"ألا تعر لنا ؟ فقال : ان الله هو المسعر » ان الله هو التابض ء ان اللّه هو الباسط 
ا الله ما أعطيكم شيا ولا أمنعكوه . بهذا وأمثاله كان يزرع هيبة الملوك 
والولاة ف صدور الناس 2 وبهدا وأمثاله كان بعت ار رما ف النفوس غير 3 
ولا ادع » » ولكنه الصدق واليقين والثقة با نحدت ويقول . ول يكن .ماب ]1 





م ب 
فى قول الحق مهما علا قدره وءزت شوكته » على 0 رووا أنه تتاول الحجاج, 
فى بعض مجالسه فلها تقل الى المحاج قوله فيه غضب منه وأراد التنكيل به فتوارى. 


عنه زمئاً الى أن مات المحاج » وأنا أشك فى صدق هذه الرواية فتدكان الححاج 
نحله ويفخر به » وكان عبد الملك يعرف له بلاءه وقيامه يحقوق الدولة والملةخيرقيام, 
فا كان لبتركه فرايسة فى يد الححاج على أى وجه من الوجوه . 

ولاول يزيد بن عبد الماك عمر بن هميرة العراق وخراسان سنة ٠١‏ ه. 
اكلام استدعى ابن هبيرة اليه الحسن وممد بن سير.ين وعام ر الشعبى فاماحضروا 
اليه قال طم : ان يزيد خليفة الله استخلنة على عباده وأخذ عليهم الميثاق بطاعته 
ل 0 بالسمع والطاعة له » وقد ولانى ما ثرون » ا اكه نر 
فأقلده ما تقلده من ذلك الأمر» فا ترون ؟؟ فاستكان ابن سير بن والشعىءتقية» 
و بحرو واحدمنهما على معارضته.فقال 0 هميرة : ما تقول ياحسن ؟ فقالاالحسن 3 
ياابن هيرة 0 فى بزيد ولا بزيد فى الله » إن اله ,عنعك من ,بزريد 
ولا عنعك يزيد من الله ١‏ وأدشك ان يعت الك مذك در بلك دن راك 
و حخرجك من سعة قصرك الى ضيق قبرك » ثم لابنحيك الاعملاك ء يالمبنهبيرة» 
إن تع ان فاتما جعل الله هذا الساطان ناصراً لدينه وعباده » فلا تركين دين الله 
وعماده بسلطان اللّه » فانه لا طاعة للخلوق فى فعصية اللالق . فأكير ابنهييرة هذا' 
منهء وأجازم وأضعف جائزته » فقال الشعى لابن سيرين : سفسفنا له فدفسف لئا . 
وهذا ,يدل على ما كان له فى الدولة من مكانة » وفى النفؤس من حلالة . 

أ ايد ف خالن وعظله. وسلقات فس ]1 2 

نات فامقراح يت إذا لنت مبتننخ الالنياء 

وأرى الناس برددون هذا ل وقلما عرف أحد منهم قائله أو روى سرامن 
مقدماته ولواحقه » من أجل هذا رأيت أنأعز, وه الى قائله وأن أوردأبيات المقطوعة 
التى هو منها بنامها على ما رواه الاأصمعى قال : 





دون إضرى وطعنة مجلاء 
شَئ 0 طبيسه بالد و 
ليدذوكن سام الَلَْاءِ 
ا وس لاطءنحى ٠.‏ جرت اليل يتناف الددماء 


20 2 


سمس مَاتقاسْتراح ميت إذا الت ست الأحاء 
2 ليا سينا بال قليل الحا 

ومات رجل نصرانى كان من المترددين على مجلسه لسماع أقواله . فذهب 
ادن الى لحيه لبعرنيه فقالله :9 أثابك التدعل مصعيتك واب من أصوى كثله| 
من/أهل 00 0 لناءى: اموت وجمله خير عانت عازه لع عليك لبالدار 
فيا نزل بك من المصائُبٍ » وهذا من عالى آداب اللدين وساتى مكارم الاأخلاق 
وخالص الود وصادق الوفاء ؤالهطف 

ولا يعن فى وهمك أن الكسن كآن مدن رْمتا ‏ فق دينهة)» 0 5 0 
فيه ندحة » مع زهده ونسكه وتقواه ؟ ب لكان ميالا الىالترخص فها لا يمس أصل 
الدينولا يذهب برواء المروءة . فتقد كان بحب السماع ويميل الىالغناء . قال بنعون: 
دن لمكا ادي يتشُددون ف السماع ؛ وثلاثة يتساهلون فى الغناء ». فأماالذين يتساهاون 


فالكسن والشعبى والنتخعى 3 نا الذين يتسددون 0 بن سيرين لكام تن مد 
ورحاء بنحيوة . وقالسلام بن مسكين : مارأيت الحسن إلاوق رحليه النعل » وكان 


تصل وها فى رحلية » وكانيقول : ما أعحت قوما .رون أن رسولالله صل فى تعلنه 
ثم لانرى أحدا منهم يصلى منتعلا ؟ وسعم الحدن رجلا يعيب الفالوذق ققال : لياب. 
البر بلعاب النحل مخالص السمن ؟ ما عاب هذا ملم م راد فاك اد 
الغاية فى الكة والسداد » فق دكانيقول : لولم يكن 2 م الشرات إلا أنه جاء 
ال أذ حلق الث إلى اله ققدم - عى المقل ‏ لكان إإمائل أن رك . 





ع ١ا-‏ 
وك ات فار 10 الاسم والجم > الق كانت أسابا مدهت الاعدرالة 
-وثى ما تسمى « بالمنزلة بين المازلتين » . وقد أبان رأيه فىهذه المسألة مهذهالعيارة . 
الناسثلاثة : مؤمن وكافرومنافق . فأماالؤّمن فقد أله الكوف» وقومدذ كرالعرضن» 
وأما السكافر فقد قعه السيف » وشرده الموف » فأذعنبالمزية » وسعح بالضر يبة 


0 المنافق فنى الحجرات والطرقات ٠‏ سرون غير ما يعلنون » ويضمرون غير 


ما يظهرون » فاعتبروا انكارتم ربهم بأعماهم البيثة »ويلك ؟ قتلتوليه م تتمنى 


عليه جنته ؟ 
بريد بالعبارة الأخيرة الرد على اموارج الذيينكانوا يستعرضون الناسبالسيف 
ا 2 يرون أنهم هذا ينصرون دين ا ويرحون رحنته » وسغون توابه» 
0 هذا التقيم وعتكه هل الخصوص اق سة ١‏ كل 
اكير 5 بالنفاق فارقه واصل بنعطاء وعمرو بنعبيد لعسكهما بالتسميةبالفسق دون 
النفاق كا هو مفصل فى كتابنا أدى الماحظط 
أمامذهيهالاعتقادى فيظير أنه كان يرىرأى القدرية وأصحاتالعدل كا" كثر 
زعماءالمتزلة وأ كابر » وقدقالالشهرستانى : رأنت رسالة تيت الى امسن البصرى 
كتبها الى عبد الماك بن حروان وقد سأله عن القول بالقدر والجير فأجابه عابوافق 
مذهب القدرية واستدل فيها با يات من الكتاب ودلائل من |امقل ٠‏ قال : واعلها 
لواصل بن عطاء ما كان المسين ممن مخالف الساف فى أن القدر خيره وشره من 
الله 0 2 أن هذه الكامة كالجمع عليها عندمم 0 
أما حل الخرر سان كلك ازعالة ل الى راها بعينه عن واصل فيا م 
يه اجد من اهل المجعيق ؛ والتجى لدل هذا ادل القاد ا انيار مزالف > 7 
لالم لهاء وكيف غاب عنة أن واصلا وهو المواود سنة ٠‏ يستحيل عليه أنيكتب 
رسالة أيا كان موضوعها الى عبد الماك المتوى سنة 5م ؟ ؟ ول لا تكون الرسالة 
لاحسن وقد كان رؤوس القدر بة والعدلية تلاميذه ؟ 





ولعل من حسن الاعتذار 1 عن هذه العرة 3 05 أنه كان بنظر 
الى القول بالقدر بعين أهل زمانه الذى كان لاحشوية فيه سلطان واسع:النفوذ على 
الوك والاف كار ع أفتدرا المتائد وتقولوا على الملذين ما لاعل لمم به . وقال 


أبو الجعد : ممت الحسن يقول : منزعم أن المعاصى مناللّه جاء يوم القيامة مسودا 
وجهه .كا فى قوله تعالى ( ويومالقيامة ترىالذين كذبوا علىاللّه وجوههممسودة ) 
داك دازد بن أل هد . عدت ين شول كل لاعضاء انه وقد ره الا" 
وهذا هو بعينهرأىالمعمزلة في القدر والعدل .وقد رد الشر يف المرتضى القولبالعدل 
الى الامام على”وعدّه رأس القائلين به 

ولو ذهبتأضع الحسن فىمكانه اللائق به بين أهلعصره لوضعته على رأس 
التابعين بلا استثتاء فلقد كان أرد على الاسلام » وأنفع للدولة والملة من جيش لام 

وكانت وقاته بالبصرة سنة 1ه كلام وتبع الناس كلهم جنازته واشتغلوا 
بشأنه حى لم تقم صلاة العصر بالمامع فى ذلك اليوم ؛ وكانت هذه أول مرة وقع 
فهاا هذا الحادث منذ كان الاسلام الى بومذاك ء» وكان ذللك فى زمن هشام' 
ان عبد الملأك 

هناك ماله حت الالفات إلا > لآن 1 كر الباحيناى كم لاد 
' العربية وأسفار التاريمخ القديمة قلها يسامون من الوقوع فى حيائله! » سواء منهمأدباء 
الع بية وأدباء الأفرئج الذين يعنون بلغة العرب » وذلكٌ أن جهرة المؤلفين والرواة 
والحدثين من القدماء عندما يروون شيئا م نكلام مدن السرئ وولرن فال 
الحسن . مجردا م نالتمر يف» فيلتبس الأمر على القارىء فيتوع أنالمقصود ب+الحسن 
دن عل إن أىف طالت أز بره » 'رايت ذلك فق كثير من الكت الدئة وى 
الكتب الى يقوم المستشرقون بطبعها وتنسيق فهارسها » ويكون ذلك سبيا فى 
الوقوع فى الخطأ الفاحش ونسبة اكلام الى غير قائله . فهما رأيت فىأى كتاب 
قديم من كتب الأدب أو التارريخ أو الحديث أو الحكم أو المواعظ أو ماشابههاً 





م 31 ١‏ 0 
له قال : الحسن . فلا يداخلك شك فى أنه الحسن اليصرئ دون غيره . كن من 
ذلك 2 ببنة تند من اللدس فط 2 
أما ماك كلام م الحسن البضرى قَْ 2 ومواعظه ولر غبيه به وترهيية 0 
من معانى القران 2-0 6 ومن أحاديث الرسول ومن كلا م الاما 3 كرماللّدوجهه 
وكانالرأى أن نورد هبنا طائفة صالمة من كلا ا ولكن حال دونذلك 


ع 


ضيق المقام واذا فاتك هذا الآن فلن يفوتك أنك ستقرأ له فصولا جيدة وأقوالا 


حكة فى كتابنا الذى وضعناه عن « شيوخ المعد, ْله ومذاههم » والذى سيكون 


بين ,يديك مطيوعا قر يبا ان خاء ات 


عسو الساروىئ 





جاسرزتم 


وعليه توكات 
الجد لله أهل الحد ومستحقه. ومستخاصه لنفسه ومستوجبه على خلقه . الأول 
جلاابتداء . والآخر بلا اتهاء . النىليس كثله ثىء وهو السميع البصير » وأشهد 
أن لاله إلا هو وحده لاشرريك له . وان ممداً عبده ورسؤله . أرساهبالهدى ودين 
الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون . 
وقنت” أدام له عوك وتأييدك . وتوقيقك وتسديدك . علىما السته ورَغْنت 
فيه . وحرصت عليه . منجع ماهو مفترق فى الكتب . من آذاب الحسن بن 
أنى الحسن البصرى . رحمة الله عليه . وزهاده . ومواعظه . تأجبتك إلى ذلك ٠‏ 


ورت مار لىاخية ‏ وأييت مااخيت القذرة اله را على بلوغ مرادك . 


وقضاء لواحب حقك . وبالله أستعين 2 وهو حسبى ونم الوكيل . وقد رسعت" 


ما جمعته على فصول عانية. . 
الفصل الأول : فى ذ كر منشئه وصفة أخواله وأفعاله . 
الفضل الثاى : فها روى عنه من الآداب ومكارم الأخلاق . 
الفصل الثالث : فيا أو ردمن المسكر والمواعظ سختصرأعلىجهة البلاغة والايجاز 
الفصل الرانع 0 روى عنه من ذم الدنيا وجمه عن التعلق مها : 
الفصل الخامس : فيا روى عنه عند تلاوة القرآن من الحكم ولمواعظ . 
الفصل السادس : فم أوردهعلى جه ةالاستغفار والدعاء والنهى عن التصنع والر ا 
الفصل السابع : فى مكاتياتة للخلفاء ومقاماته مع الأمراء ٠‏ 
الفصل الثامن : فيا وى عنه من المواعظ والحسكم فى سائر الأشياء . 





ع 


و مده سيفة أحواله وأقنااه 


هو الحسن ف ف الحسن المصرى .كان 1 


سول 
) 
000 


0 


3 2 3 
وكانت أمه مولاة لام.سامة : دج النى صبلى الله عليه ل : لى قف <- 


1 ود كي لا لأفها به ونحيتهاله.. فعادت عليه براك ال 

فتكلم ليه ىق الصلدع والممرقة إل أفضل رتة ‏ وكان ره إن راهن 
المتقين » ومن أولباء الله الصّد يقين.رُوى ف اللير أن عَائشة رضى الله عنها سععت 
الحن يتكلم ٠.فقالت‏ : منّهذا يتك بكلام الصدقين ؟. وقيل الى بنالحسن . 
رضى الله عنهما: إن الحدن يقول ليس العحب كن هلك كيف هلك » و إها العجحت 
أن خا كوك يجا ٠‏ فقال على : سبحان الله هذا كلام صديق. ورىعن الأعمش أنه 
كان يقول: مازال الحسن يعتى بالمكة <تى نطق ما » ومععه اخروهو بعظ فقال: 
َه دره » إنه لفصيح إذا لفظ» نصيح إذا وعظ . وكان المسن دام المزن كثير 
الببكاء » مطالباً فسه بالحقائق ‏ بعيداً من التصنع » لا ير" الف و إن كات 
بادياعليه» ولايدع التجمل » ولا يحتنع لس بح شان ولا حافت ل 1 ” 
الناس؛ ولايتأخر عن إجابة الداعى الى الطعام » وكان له معنت" يعرفه بهمن لم يكن 
هرو ى أن رجلا دخل البعمرة ولم يكن رأى الحسن فسألعنه اشع فقال:ادخل 
المسجد عافاك الله فإذا رأيت رحلا لم تر مثله قط رجلا فذلك هو الحنن . وقيل 
ورد أعرا ال ىاليصرة فقال: من سيد هذا المصر؟ فقالوا: الحسن بنألى الحسن . قالفها 
ل ؟ قالوا: استغى حما فى أيدهم من دنْياتم واحتاجوا الى ما عنده من أمر 


8 


دينهم. قال الاأعرانى: هدره هكذا فليكن السيد حا . وقيل مر بدراهبان قال 





هم ١‏ كت 
أحدهما لصاحبه : مل بنا الى هذا الذى يشبة سعته معت المسيح لننظر ما عنده 
فما قربا مه ععاه يقول : ياعحياً أقوم امروا بالزاد ونودوا بالرحيل وحدس 
1 1 10 2 2 0 4 :5 
اوم على اخرم 36 .ينتظرون الورود عل رعم؟ 2-6 لعل دلك فسكرة لعمهون. 


6 ادق حى بل حليتة . قال الزاهيان : حسينا ما سدهتا من الرحل ثم انصرفا عنه ‏ 


وكان أهل البصرة إذا قبل من أعل أهلها ومن أو دعم ومن أزهدم ومن د 
بدءوا به ودنوا بغيره . وكانوا إذا د كروا البصرة قالوا شيخها الحسن » وفتاها بكر بن 
اك ارق رقا عد الزلحد بن ريد روات 11 لقت عا ع علا 
حزن الخلائق منطول تلك الدمعة» وكثرة ذلك النشيج .. وقيلله صف لنا الحسن 
ققال: رحم لله أبا سغيد كان والله إذا أقب لكأ نه زجع من دفن حيمهءو إذا أدبركان 


الثار فوق رأسهةوإذا جلس كا تدأسير قناّم لضرب عتقهوواذا أصبح كا نهجاء من 
الآخرةء و إذا أمى كا نه مر رض أضناه السقم. وقال يونس بن عبد الله:مارأيت 
الحسن قط ضاحكا عمل: فيه . وقيل: جل س مد بن واسع إلى ثابت بن مد اليتق 
2 يضحك فى مجلسه وعزح . فقال: عافاك الله إننك لعزح فى اسك ولقد كنا 
يملس إلى الحسن فكان إذا خرج إلينا كانه جاء من الا خرة محدثنا عن أهواها . 
قال ثابت :رحم اله الحم نكن من أهل الحقوالليد وأتي لناابطريقته ؛ وما نحن 


والحسن إلاكا قال الاأول : 


وابن اللجون. إذا ماازفى قرن ٠‏ ل يستطع صولة البزل القناعيب 
أ 


فال اعترل كسان أياما فد خل عليه ردق فقال كنا :معد أمحك اله ليد 


خفنا عليك الوحشة. فقال: يا ابن أتى لابستو<ش مع الله سبحانه وتعاق إلا أحمق. 


قال ميد خادم الحسن قال لى الشعى يوما: أرريد أنتعامى إذا خلا ال نلااجتمع 
يخاليا ؛ فأعلمت بذلك الحسن. فقال:عرفه وليأتإذا شاء . خلا الحسن يوبنافاءات 
الشعى فبادر وأتينا مزل الحسن فوجدناه مستقبل القبلة وهو يقول: ابن آدم تكن 
قاو نت ةوساات فاعطيب .وسئلت: فخالت» من والله و كات ماصندت . فلفنا 








خليه ووقفنا ساعة فا التفت إلينا ولاشعر بنا . فقالالشعبى :الرجل واللّه ففغير مانحن 
فبة؛ فانصرقنا و1 | لجتمع به . كيل له ررم كفك يدت أبأسعيد ؟ فقالوالله مامن 
انكسرت به سفينة فى لج البحر بأعظم مبى مصيبة » قيل ول ذاك ؟ قال: لاأتى 
من ذنوبى على يقين» ومن طاعتى وقبول عمل على وخل» لا أدرى قلت د أم 
خرن ما وجعى ؟ فيز لد :روانت قول ذلك اأيا سعيد . فقال وم لا أقول ذلك؟ 
وما الذى يؤمننى من أن يكون اللسبحانه وتعالى قد نظر الى" وأنا على بض هناق 
نظرة مقتتى ا فأغلقعنى باب التو بةتوحال ني ال ل ا 
.وقال له آخر: كيف حاللك ياأيا سعيد ؟ ققال : شر حال» قال ولم ذاك ؟قال لاتىامرؤ 
أنتظر لوت إذا أصحت واذا أمبيت» ثم 0 أ انه 5 
ودخلعليهر جل وهو يبكى » فال مه اله تقال : 
أن يدخلى مالكى النار ولايبالى . وسأله رجل عن الطامة ماهى ؟ فقال : هى 
الساعة الى يدفع الناس فيها إلى عذاب جهنم و ينس الصير ؟ نمو ذ بلله من النار 
«ومن عمل ,يؤدى الى النار ..ود كرت الناريوماً فى يجلسهققال : روي عن النو صق 
الثدعليه وس أنه قال ( رج غدا من النار رجل بعد أن عم »ا أعواما )ثم قال الحسن 
اك ذلك الرجل ٠‏ وكان يقول : مادق عبد بالثار إلا ضاقت عليه 


ع 
ا 
ا 


١ 
خاف والله‎ 


الاارض يا رحبت ؛ ولا والله ماصدق عبد بالنار إلا ظهر ذلك فى له ودمه : 
قبل لاج سامان الدار: : إن الحسن كانيقول من أراد أن ممع قلبه ويغزر 
دست فلا كدق لعف ايه ٠‏ ققال أبو سلمان : رحم الله أب سعيد كان واللهءن 
القوم الذذين مهدوا لأنقسهم و وناقسشوها الحسان قبل يوم السساب ؟ والى لاوجو أن 
يكون من الفائززين رحمه الله تعالى . وكان رجل من أهل المسجد الحرام يقول 
]و ان أن إلاونهم من يحدث عن المن بن أن لمن 
اليضرى رحمه الله ٠‏ وقبل له بوما : يا أباسعيد أى شىء يدخل الوزن فى القلب ؟ 
«ققال : الجوع . قال فأى ثىء مخرجه ؟ قال : الشبع . وكان يقول : توبوا إلى الله 


عن كيرة النوم والطعام. . وكان يقول * روى عن النى صلى الله عليه وس انه 
قال : مامن عبد جوّع تقسه الال يكن لاجد ثواب أفضل' من ثوابه ذلك اليوم 
:الا لمن جاء بمثل ماحاء بو - يريد من صام له سبحانه . وقال مالك بن 
يدنار ::دخلمتة يونا عل لحن وهو وان كل فال كل بال لد ١‏ فاك أ كلت 
كال واننعات ناسعد ! قلت :اتلد عت تقال كن | سارك اكيت 
الخال ؟آن مؤم يا كن حتى بع قاد كران اعد أحاء . ضاف حر لحن 


2 


:ول وحضرها رجل من المتقشفين لما قدمت الحاواه رفم اإردل ايده ريا وتصتعا؟ 


.فأكل الحسن” وقال كل يا لكم بيته ؛ فلنعمة الله عليك فى-.الماء البارد أعظ ف 
العمتة عليك 0 الحلواء . 

وقيلان الرل كان التزلَ من الطعام دجاجة. فقال الحسن”: رد ماهو عليك 
حرام وكل ان شدُت ماهو لك حلال واحذر الرياء والتصنع فان الله مقت فاعلهما. 

ع 2 7 جاع 

وقيل رأ ى امسن شيحاً فى جنازة ذلها فر غ منالدفنقاللهالحسن: ياشيخ أسألك 
بربك أتظن أن هذا المي تيودٌ أن يرد الى الدنيا فيتزيد” من عمله الصالح ويستغفر 
الله من ذنو به البيالفة.ققال الشنييخ *اللهم نعم! فقال الحسن: فا بالنالا تكو نكانا 
كبذا اليت. ثم انصرف وهو يول أى موعظة؟ ما أتفعها لو كان بالقاوب حياة ؟ 
«ولكن الاتحتاة .أن شنادى . 

ولقيه رحل وهو يريد المسجد ف ليلة مظامة ذات ردعر فقال: ىق مثل هذه 


الليلة ترج يا أبا سعيد . ققال :ياابن أخى هو التشديد” أو اهلكة. وكان رحه الله 


لان ركان لول زر كن الل 1 2 الا ل 
وانما أن أفعال المتقين . وكان يقول:صلاة الليل فرض” على المامين ولو قد حلب 
شاةاو فواق ناقةٌ . وكان يقول: اذا 0 تقدر على قيام الليل ولاصيام النهار 0 أنك 
روم" ؛ قد كبلتك الخطايا والذنوب : وكان يدول : منع البر النوم ومن خاف 
الفوات أدل َ 

| . دا 








وقالله رجل ياأيا سعيد : أعيانى قيام الليل ها أطيقه فقال: يا ابن أخى أستغفو 


الثاوتت اليه فانم! علامة سوء . وكان يدول : ان الرجل ليذنب الذنب فيحرم به 


قيام اللذل؟. فقيل حاوك الى الصادة ل فم تطاوعه نفسه خلس سائر الليلة لم 
3 فيها حتى أصبح » فقيل له فى ذلك فقال : ل نقسى على برك الصلاة فغلسها. 
على ترك النوم»وا' الله لا أزال” بها كذلك حتى تذل وتطاوع . وكان يقول: ان 

ا ل كن اك لاله فاعضا نت عن المعصة؟ 
وق للعيد الواحد صاحب اللسن: يأى ثنىء بلغ الحسن فيكم الى مابلغ آوكان. 
فيكم عاماه وفقهاه فال ان شئّت عرفتك بواحدة أو باثنتين فقلت عرقى بالاثنتين 
فقال كان اذا أ مر بنى* ل 0ك 1 رادا كن ثى ١‏ أترك النامن له. قلك” 

ٍ فا الواحدة ؟قال ل أ نا قط سر إبرثّه أ ا 0 

وقبل لاحن فى ثىءقاله:ما معنا أحدا من الفقهاء يول هذا فقال وهر وهل رام 
فقيها قط ! انما الفقيه الزاهد فى الدنيا الراغب فى الآخرة الدائب على العيادة الذى. 
لا.يدارى ولا يعارى»ينشر حكة الله ان قبلت منه >مد الشّدوان ردت عليهحدالّه 
5ل ادر كل طامانة الف درم. فثالت أمها : روحه ققد 
أرغبها فى الصداق؟و بذل لا ما ترى إن ا ذل ف سناناءرأة 


ها ألو اهل مغرور يجب .أن لا .برغب فى منا كحته ولا حرص على مصاهرته. 
وترك تزويجه . وزوحها من رحل. صا . 

وقبل شاوره رجل فقال: يا أيا سعيد لى ابنة أحبها وقد خطها رجال من أهل 
الدنيا م من ترى ىن أروي] ؟ فقال تزوحها م ن تق فانه نا أ كرما ؛و إن ا 
لم يظامها : 

قل لبو. سف بن عبيد : ها ل تعرف رحلا بيعم[ ل بعمل إن ؟ٍ فقال: رحم الله 
الجن والله ما أعل أ رول بقوله فكيف يعمل ضاء.ء كن والله الحدد 
النار 1 نه لم م محا ىإ الا أ» وما رؤفقط اله 5 نْ العا والحنة بين عينيه خشية 


ورحاء لايغاب أحدها صاحيه. 
















فت ]1 2 
قالحنيد خادم امسن دخلنا على الحسنفى بعض علله نعوده. فقال:مرحبا وأهلا 


يكمحيا > الله بالسلام وأدخلنا وايا دار المقام .قلا عظنا يرحك الله ! فانا ترجو 


الانتفاع للا لسمع منك قال : هذه علانة 2 ان صدقتم وصبرح وأيقنتم معاشر 
اخوانى رحمكم اللهءلا يكن حظكم من الخير سماعه بأذن وخروجه من 0 
رأى ممدا صلى اله عليه وس رآه غادياً ورائحا لم يضع لبنة على لمنة ولا قصبة على 
قصبة بل رفع له صلل اله عليه و عل الهداية فشمر 1 فهنيثاً من اتبع سنتهواقتفى 
أذ . الحا الوجاع النساة الضاء عات دروللا 
كا والموالا مر قد جا مثا والسين 2 1د لق ١‏ 

قال أبو عبد امن :دخلا بعل المدن ودر ليل قا نا لكت وحئة 
نمق قال: 1 كتب بس الله الرحمن الر<يم 

أما بعد فأن الحسن عبد أنّهوابن ٠‏ أمته ا 0 لاإله إلا الله وحده لاشر يك 
له ؛ وأن مدا صلىالله عليه وسلم عبده ورسوله » من تال بها صادقاً لسانه » مخلصا 
قلبه »أدخلهاللهالحنة . 

ثم قال : عت معاذا درل حك و22 61ل ثم قال معاذ ممت رسول 
لله صلى له عليه 0 يقول ذلك وجودى به أهله . 

وقيل لما احتضر الحسن < جزع جزءا عا شديداً فقالله ولده : لقد أفزعتنا بجزعك 

هذا يا أبت » فقال: يابنى قد جاء الحق وزهق الباطل وهاأنا أصاب بنفسى الىلم 
1" 

قالمالك بن دينار : رأيت المسن رحمة اللهعليه فىمنامى بعد أنمات مسرورا 
شديد البياض :تيرق مجارى دموعه . فقلت : ألدنت من الموتى ؟ ققال نعم ! قلت 
فاذا صرت اليه بعد الوت. فلعمرى لقد طال خزئك فى الدنيا؟ فقال : رفع والله 
لنا ذلك المزن عل الهذاية إلى متازل الا برار خلانا بتوابه مسا كن المتقين» وأيم الله 


إن ذلك الأمن قدرا ينه قلت: قا تأمرتي بديا أبا سعيد ؟ فقال: وما حسبتىان 








كت 0 حت 
ارك به لتم أن أطول الناس حزنا فى الدنيا أطولهم فرحا فى الآ خرة . قال صالح 
الرق : دخلتعلى الحسن وما فوحدته ينشد : 
ا لك يت ا الت ميت الالحباء 
1 ا كلظن إله 0 ارخاء 
وكان إذا أصبح وفرع من تسبيحه أنشد : 
ان كل دعن كل الدنا ماق 
ناي 1 رغث رنال” 
بسر الفتى ما كان قدآم من تي إذاعرف الداء الذى هو قاتله 
قال حميد دخلنا على الحدن بوما فوجدناه يبكى وربنشد : 
دعوه لا تلوموه دعوه فقد عل الذى لم تعاموه 
2 2 وطالب مطلبط تطلبوه 
0 دعاءه لما دعاه وقام وا مره 
بنفسى ذاكمنفطنلبيب 2 تذوّق مطعا لم تطعموه 
كر يأك رك .. ازدى شكر نسمتقك الى لا 
ل ا سل رفع اك وصرث 
دونه حجابك . ثم أنشد : 
إذا أنالم أشكرك جهدى وطاقتى ولم أصف من قلبى لك الود أجمعا 
فلا سات نفسى من السقم ساعة ولاأبصررتعينىمنالشمسمطلها 
مماستغفر و بكى » وقال : القلب الذى بحب الله حب التعب . ويوثر النصب 
ل ةي ار اراجة ؛ 0 | عند الله سينا بيفبه ان صدق ؛ 
وترك الامانى فامها سلاح النوك . وقال له رجل يوما : ياأباسعيد مابال المحتهدين 


من | حسن الناس وجوها . فقال: خلوا بالرحمن فالبسهم نورا من نوره» فهو لبدو ل 
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وجوههم ٠‏ وقيل له : كيف ترى يأأبا سعيد فى الرحل يذنب ثم ا ذنم 
.توب ٠‏ قال؛ ما ا هذا ن أخلاق المؤمئين . 

وذكر محضرته رسمة الله الصتخحابة رضوان الله عليه فقال: قدس الله أرواحهم 
شهدوا وغبناء وعموا وحهلنا . ها أجمعوا عليهاتبعنا ٠‏ وما اختلفوا فبه وقفنا . وكان 
يشول : كنس المناحد وجمارم) بالد كر هود لكر القن » ركان دول : ترق 
على من عرف أن اموت تورده © والقانة ٠2د‏ الور ان 01 2102 
أن تطول فى الدنيا حسرته » وفى العمل الصالح رغبته . 

اد أغتابة فنعك اليه رظرق قه رلك . وال 01 يك |[ > 
باغتيابك لى حسناتك فكافأنك عليها ٠‏ فاستحيا الرجلولم يعد لذكره بسوء . وكان 
إذا رأى رجلا كثير البطالة غير مشتغل با يغنيه من أمر دينه أنشد : 

سرك أن دون رفيق قوم طم زاد ونث بغير زاد 

وكان يقول : يا ابن آدم فت فاك إل فاك إن الكت إل 
ارتحل حمدك . وإن أسأت إليه ارتحل بذمك . وكذلك ليلتك . 

وولد لدغلام فبناه جلساؤه . وقالوا : بارك اللهلك فىهبته . وزادك من نعمته . 
فقال: الجد لله غلى كل حسنة » ونسأل الله الزيادة من كل نعمة» ولا مرحياً 
ان كنت ناد لش ١‏ ران كت 102 0 
ولاتكدى له فى لماه كا كر كو 01 اانه نات رانف 01 


ى » وم وإلاارفق إسعى 


لاإصل إلى من همه حزن » ولا من فرحه سر و 

وكان .يشول ن من خوافك حي تلق الأمن 0 ٠أمنك‏ حج تىتلقتى ا كوف 
وكان يقول: ما رأيت يقيناً لا شك فيه أصيح شكا لا يقين فيه » من يقيننا بالموت 
وتملنا لغيره » وكان يقول : روى عن النى صلى الله عليه وس أنه قال: ( مامن 
صدقة افضلمنصدقة اللسان ) قيل: يارسول الله وما صدقة الاسان ؟ قال:( الشفاعة 


الحسنحتن الله الدم »و يقشى بها الماجة » ويفرج بها الكربة ) . 








ا 5 | م 0 
ل حال 
٠.‏ 3 تت 7 5 .4 
فم أورده من ألا ذاب ومكارم ألا خلاق 
رؤى عن الحسن رحمه 0 بقول: قضا أعحاحة أخ م أحب إلى م 
السكاف قر . ركاه رجن عن حدر اطلق ماه ؟ قال البذل 0 0 
ركان قزل :و5 الكل حذى لان ؛ وأحاله هؤوتة إحوانه ».و يذلة 'المعروف 
لاهل زمانه » وكنه الأذى عن حيرانه . 
وكان يقول : لوشاء الله عز وجللمعل» أغنياء لاتقير فيك » ولو شاء لمكم 
فقراء لاغنى فك » ولسكن ابتلى بعك ببعض لينظ ر كيف تعملون ٠‏ ثم ذل عباده 
على مكارم الأخلاق . فقالسبحانه وتعالى : ( و.يؤثرون على أ نفسهم ولوكان م 
خصاصه . ومن يوق شح ننسه فا وا لبتم المفلحون ). 
وقال : عدة الشكر 6 . فع[| يل » وعدة اللثيم ٠‏ تسوريف وتطو ل 
وان ببشقول : ماانصفك من 0 إحلاله » ومئعك ماله . 
وقال : كنا نعد البخيل فنا الذى يقرض أخاهالدراه. كبا نتعاملبالمشاركة 
والايثار كن 1 من ر 0 وصحصدت ا !نار 3 بنصفهو يق 
له ما فى 2 ولقد كان ال الكل عن كان قبلي _يصوم فاذا كان عند فطره مر على 
بعض إخوانه فيقول إنى صمت هذا اليوم لله وأردت إن تقبله الله منى أن يكون 


تسسرمن ماء و كر ء< فيفطر عنذهة . 


لاك فيه نحظ فهل شيئا منعشائك هيأئيه الا خر بما 
بيلتغى أن 0 اا إن كان عَننا عن الذئ. عندة : 

ونان غول : أدركت أتراما إن الرجل منهم ليخاف أخاه فى أهله ولاه 
ارو سنة بعد موته . وكان عل : !درت اقواما كازوا يعزمون . أهليمءأن 
لاء رمو ساثلا» ولا بردوه <ائبا . وكانيقول : اذا دخل الرجل بيتصديقه فلا 


0 عليه أن بيتناول مما ف طعامة وفك تنه بغير إذنه دان يقول : ما من 


















ا 
! 
1 
ا 


لامعا ل 


ْفقَة الا والعبد حاسب عليها حتى نفقته على والديه فن دونهما ؛ إلا نفقته على أخيه 


اله وصاحة فى ماعة الله + فانه وى إن الله كاله وكا ص للق 


محاسبه عليها . وكان يقول: ليسمن المروءة ان يرب الرجل على أخيه. وكانيقول: 


احذر من تقل اليك حديث غيرك » فانه سينقل الى غبرك حديثك.وكان يقول: 


ابن آدم عملاك عملاك انظر على أى حال تحب أن تلق عليها ربك؟ و كانيقول: 
إن لأهل الإبرعلامة يعرفون بها صدق الحديث » وأداء الامانة» والوفاء بالعهد» 
وقلة الفخر والخيلاء » وصلة الرحم » ورحمة الضعفاء » و بذلالمعروف» وحس نالخلق» 
وسعةالحل»وبث العلم »وقلة مثافنة”1؟ النساء . وكان يذول: ابن آدمعف عن حارم الله 
تكن عابدا » وارض ا قسم الله تكن غنيا » وأحسن حوار من جاورك تكن 
مؤمنا » وأحب اناس ماتحب لنفسك تكن عدلاء وأقلل الضحك فانه يميت 
القاب .كا يموتالبدن . 

دكن دل لا الع لا تنالون ماتحبون الا بثرك ,ما تشتهون » ولا 
تدركون ما نا ماون » الا الفا حل ا شك عون . ون شرل ١‏ لقا ارمق 
كنوز الجنة . وانما يدرك الانسآن امير كله بصير ساعة ٠‏ وكان يقول : من 
أعطى درجة الرضى كن المؤن » ومن كن المؤن صبر على الحن. وقيل تساب 
رحلان محضرة الحسن 2 فقام المببوب وهو يسح العرق عن وحهه » وريتاو:( ولن 
صبر وغفر إن ذلكإنعزم الامور) » ققال الحسن: لله دره عقلها وله حين ضيعها 
الجاهاون . وقال: ابن آذه لتصير نأولبلكنٌ .وقال لقد روى : انرجلا شم أباذر 
رحمه اللّه. فقال: ان بنى وبي نالحنة عقبة إن حزتها فانا خير ما تقول» وان عرج بى 
دونما الى النار فانا شر مما قلت . فانته أنها الرجل فانك تصير الى من يعلم خائنة 
الاعين:وما فى الصدور. وقيل شم رجل رجلا ٠‏ فقال:لولا ان لله مع لأجبتك. 


وكان يشول : الصر صيران » صبر عند المصدية »؛ وصيرءعن امعصية 0 دن قدرعلى 


(1) مثافنة النساء : مجالستين 
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ذلك فقد نالأفضل الصير ين .وكانيقول:مانرعة أح ب إلىاللدعر وجل» من جرغة 
مصبيبةموجعة تجرعهاصاحبها محسن عزاء وصبر » أوجرعةغيظ تحملها بفضلعفووحا. 

وكان يقول: ابن آدم انك لن مجمع اعانا وخيانة » كيف تكون مؤمنه 
افك درف أو سكن دذنا ولايسلم الناس منك » أليس قد روى عن. 
النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ انه قال:( لالعان لمن لاأمانقله»ولادين لمن لاعبد له ). 
وكانصلٍ الله عليه م كل( ليس كزين ةن حاف غاره بواقله)” تميقول الحسن 
رحه الله: ا لاتستحق حفيقة الاركان » حى لاتعيب الناس يميت هوا 
فيك » فاصلح عيب نفسك قبل نظرك فى عيوب الناس » فانك لن تصلح من 
نفسك عيبا » الا وجدت عيبا آخر انت أولى باصلاحه» ابن آدم إن تكن عدلا 
فاجعل لك عن عيوب الناس شغلا » فان أحب العباد الىاللّه من كان كذلك . 
وقيل انشده رجل يوما : 

1 07ت ل ع عل غك حال ذوى الرت 

فقاللله در هذا القائل؟انهلكا قال. وكان يقول: ابن آد م ما أوهنكوأ كار 
غفلتك » :عيب الناس بالذنوب » وتنساها من نفسك » وتبصر القذى فى عيبن 
أخيك ؛ وتعمى عن الجذع معترضا فى عينك» ماأقلانصافك » وأ كثر حيفك . 

وكاتيةول:روىانرسول الله صلى الله عليه وسلم قال «أهلالمعروف فىالدنيا 
هم أهل المعروف فى الآخرة» ٠‏ وذلك ان 0 غفرهم ذنوبهم» با أسدوه 

من المعروف الى خلقه فى دار الدنيا 2 قا الهم ىم القيامة : هبوا حسنا 0 
سكم فقد غفرت لم سيئات؟ » فيهبون حستاتهم فك ونون اهل معروف فى 
الا "رةس كانوا فى الدنا 00 أى الاخلاق أفضل ؟ قال ا ١‏ 

وكانيةول أفضل الجهاد جهاد الموى. وكان يقول: أدركت م 
بديناردولا بدرهمه ادق به من أخيه الس فا با لك معششر ال النا ستبخلون على ما 
ا . ومع رجلا 0 آخر وغول: فى ل عليكداتق. 


فقال: ل: لاتدنقوا فيدنق الله عليج » لعن الله الدانق ؛ ومندنى الدانق: وكان ,بشول > 
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انلادين لمن لامروءة له. وكان يقول:من حبس الطعام أر بعين يوما يطلب غلاءه» 
م أوطخخنة وخبزهوأطمنه امنا كين 6 : ينج مناعه 2 0 من ذننه. وكان يقول: 
لشن تق اطوار كت الاادىة واعا كس الحرار | الام" 

كان يفول : أربع من كن" فيه غصمه الله عز وجل من الششيطان وعافاة من 
النار . من ملك نفسهعند الرهبة والرغبة والحدة والشهوة. وكان يقول : العم خير 
تراث © والادب أزين حدين ؛ والتذوى خير زاف بالقادة أريع بضاعة » والعقل 
خين وافدا» ونسن الل جار ين » والل 7 00 لقال اسل 62 
والتوقيق حر سين ) ود ارللوف [و ا لكا كن يقول: لانكن ممن مجمع 
عل العلاء» وح التكاء » ونحرى فى .ادق محري السغباء . وكان يقول : أربع 
من كن" فيه أذخلة الله المنةك وذ عله [زر مه 4 من ير وللدية» وردق لوكا 
وكفل اليتيم ؛ وأعان الضعيف . وكان يدول : روى أن رسول الله ضلى الله عليه 
وس قال : ( العم عامان » عل فى القلب » فذاك العلمٍ النافع » وعم على اللسان » 
فذك ححة الله على ابن آدم . 

وكانيقول: انالحسد ففدين الس اسرع مالآ كلةفىجسده.وكان يقول: 
المؤمنالفطن الكيس » كما زاده الله أحسانا ازداد مناللهخوفا. وكانيقول:المؤمن 
0 الناس عملاء وأشدمم من الله خوفا » لو انفق فى سبيل الله مث ل أحد ذهيا » 
ما آمن حى يغاين. و يقول: أبدا لاأخحو لاأخر: والمنافق يدول سواد النالى اكير 
وما عسى ذنى فى جإة الذنوب » ان الله رح وسيغفرى م يقول الحسن : ابن آدم 
تعمل بالسيئات » وتتمنى على الله الاماي . وكان 1 
ذدن كثر ماله كرت دزو يه > ومن أكثر كاري كار سفيلة . يكن طول 0ل 
الع كان اناس كالبهائم . 

وروى عنه ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان يقول : ان مما.يصنى لك 


ود أخيك ان تبدأه بالسلام إذا لقيته » وان تدعوه بأحب الاسماء اليه » وان 





تؤسع له فى المجلس » ثم يقول الحسن : لقد عاك السلف الصا الادب ومكارم 
الاخلاق » فتعاموا رحمم الله . وكان يقول : ما بالنا يلقى أحدنا أخاه فيخنى 
السؤال عنه » ويدعونله ويقول غفر الله لنا ولك » وأدخلنا جنته » فاذا كانالدينار 
والدرمم » فببهات؟ ويح ماهكذا كان الساف الصالح » فعلام تركتم الاقتداء وقد 
أمرتم به . 

وكان يقول : أيها الناس مابالنا نتقارت فى العافية واذا نزل البلاء تباينًا » 
ماهكذا كان أصحا رسول الله صلى الله عليه وس » نعوذ بالله منخلافعلههم 
وسعع رجلا 0 الكلام.فقال: ياابن أخى أمللعليك لسانك»فقد قبل ماثىء 
لعل بسحن من لسان. وروى ان النىصلل الله عليدوسٍ قال:(وه ليك الناس 
عل متاخره فى 0 ند ألسنتهم ) . وكانيقول: لسان العاقل من وراء 
قلبه » فاذا أراد أن يتكلم ففكر » فان كان الكلام له تكام به » وان كان عليه 
كن وقلب الجاهل وراء لسانه» كلا هم بكلام 2 به. 

007 يقول: روى ان رسول الله صلى الله عليدوس! , قال: ( ان بدلاء أمنى 
لايدخلونالينة بكلرة صلاة ولاصيام » ولسكن يدخلون! برحدة اللهوسلامةالصدور » 
وسخاوة الانفس » والرحمة لكافة المامين). وكان بقول:روي ان مناديا ,ينادى 
وم القيامة » ليقم 0 له اجر على الله ؛ فلا يقوم إلا قفى لاخيه حاجة » 


أوعفى له عن مظامة » أو أسدى اليه نعمة . وكان يدو | 


0 3 و ول 


لعاقل لا ,يشترى عداوة 
رجل عودة الفرجل » انه ان فعل ذلك خسر و برح . 0 عز الشريف 
أديه واء 2222 . وان درك : من رمى أخآه بذنى قد تاب الى الله عر 
وجل مذهء ل عت حى ستلى عثل ذلاك الذنب . 

وقيل سأله الربيع بن صبح . ققال : يا أيا سعيد ما تقول فى العشم الركعات 
اليك عا ل أتطوع ل :لست ننم انما لوكانتننة 


ماوسع المسلم كا ولككن ان ا لوناذاي العبد الم وقوام أمرهاذا عوتد 



















0 0 
نفسه من الخير عادة » أو تس لله عبادة 0 0 فيها كم دهره عليها . 
وكان يول : مكتوب فق التوراة :الفى فى القناعة» والسازمة فى الدزلة من 

ل والافة ف رف الشووة » والنحاة فى ترك الرغبة » والتمتع فى الدهر 
الطويلبالصبر فى العم رالقصير . م عوك :تادر رح الله باتدات الله ؟ وحافظوا 


0 


ا 


على 00 لله 0 ولوا من أولناء الله ٠.‏ 
كان برل : ما أنعم الله على عبد نعمة ب الا وعليه فبها تباعة إلا ما كان من 


العمته على ف ان . ن داود عليهما السلام . ن الله عر وجل يول )0 هذا عطاونا 


يول :ما أطال عبد الأأمل الالنا الل ٠‏ وان درل [كالك 101 انان 
عدد فاذا مصى لاك م ققد مضى بعضك 0 وكان يقول 8 رحم 0 ل مسعود 


0 ا دين قال : اه راع 2 ومحتهدة مقصر ) وعالكم حاها 


أ 

ا 

ا 
' ْ فامثن أو أمسك بغير حساب ) وكان يقول: من أيقْن بالخلف حاذ بالعطية» وكان ' 

ا 

١ 

أ 

1 

ا 

أن حاف الله سمح أنه نة ١‏ سوىء ؛ ومن خاف الناس 

اخافه الله 0 ىء . وكان يقول: روىأن عمر بن اتخطان رذى اللةعنه قال: 


خالطوا وزايوا . ثم يقول الحسن :خالطوا الناسفى الاخلاق السكرمة » وزايا 
ن سس م 


وكن ضول :دن خاثا)| 


فى الافى الالقبيحة . وكان يقول : يحب اك ل هل ملته أ بعة ا : معونة 
محسنهم ٠‏ وإحابة داعيهم » والاستغفار لمذنبهم » والدعوة إلى الحق لمدبرهم . وكان 
5 2 م ( 


ا 


#ول: من وا 


افق من أخيه الا شهوة » أو قغى له حاجة» غفر له ماتقدم منذنبه . 

وكانيقول:روى أناللهعزوجلةاللآ دمعلء دالسلام يا آدم :أ, ربع فين جيع الامر 
الك ولولدك مر ن بعدك ؟ واحدة لى»وواحدة لاك؛» وواحدة بيبى وبينك. وواحدة بينك 
١‏ دين لاس لما الى ل لان ار لان كىن -اء رأف ]ار لك فتكت 
أجزيك به أفتر ما تكون إليه » وأما الى بببى و بنك فءليك الدعاء وعلى” الاجابة » 
ا وأما ال بنك وبين الناس 0 تصحتهم عا تريد أن يصحبوك به . وكان يقول 


اس 


الفهم وعاء العم » والعلم دليل العمل » والعمل: قائد الخير » وال موى مركب المعاصى » 





والمالداء المتكبر ين» والدنياسوق الخرة» والول كل الويل لمن قوى بنعماللّه على 
معاصيه . وكان يقول: ابن آذم إن الايمان ليس بالتحلى ولا بالعى . ولكنه بها وقر 
فى القلب وصدقته الأعمال. وقيل نع داود الطائى لاحسن رحه الله ققال: غذر الله 
له ! وأيم الله لقد كان كالعافية لا يمر ف قدرها إلا عند فقدها » سعم ذاكخبيب 
ابن رس فقال: 
والحادثات وان أصابك يؤسها فهو الذى أنبأك كيف نعيمها 
وقبلدعاهيوما رجل من المكثرين » فناداه: ياأبوسعيد فنّاا 0 
وجمعها منعك؛ ياابن أخى انتةول ياأباسعيد. .ثم قال 1 وا وفت؟ اللّه الء للاديان 
والطت للابدان » والنخو لتقويم الاسان . وكان يقول : من لن فى 0 ؛ ققد 
كذبيفلى اشع لل اسحانة وتعالى قال: ( ا الباطل من بين يديه ولامن 
خلفه ) . واللحنمنأ كير الباطل . وقال له رجل: انك ياأيا سعيد لاتلحن . فقال: 
ابن أعى لعد سبقت اللحن : 
قله ار فقال : إن لاتطمع فتذل » ولا :أل فتقل ٠‏ وكان 
يقول : اذا لم تسكن حليا ل »واذا لم 7 نك ن عالا فتعلم » فقل ما؛تشبه رجل 
يدوم إلا كان منهم . وكان يقول : 5 كن أن فيه : كان كاملا » ومن تعلق 
بواحدة منون كان من صا مى قومه : دين «رشده » أ عل ددن أو حست 
شو ؛ ار حاء رواره: 
وكان يقول : إلى من سكو الم ؛ إذا لم.يشك لأخيه امم ؟ ومن الذى 
بيلزمه من 1 ره مثل الذى يازمه » 0 الكل مر 3 أخنة الم » ببصره عيبه » 
ويشفرله ذننه ': قد ا من كان قا 0 ن الساف الصالح » يلتى الرجل 
الرءا ل فيقول : يا أخى ما كل ذنونى أ للد يو نت 
خا فرق ؟ ونا رأ بت شرا فانهى . وقد كانع. ر بن الخطاب رضى الله عنه يبقول: 


رحم الله ام رءا 2 إلينا 0 0 أحدثم يقل موعظة ل فينتفم بها * 
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-_ 9 ع 
-وكانيةول : المؤمن شعبة من المؤمن حزن إذا حزن» و يفرح إذا فرح. وكانيقول: 
ان لك من خليلك نصيبا فتخير الابوان والأصحاب » وحان ب الامر الذى يعاب. 
وكانيقول:ترفعوا عن بعض الامر فان الرجل ليأ كل الأ كلة » ويدخلالمدخل » 
وجلس الجلس يغير قلبه » ويذهب دينه »وهو لا بعر . وقيل له : يا أيا سعيد 
إن قوما حضرون ماك يحفظون عليك ستطا تكلامك ليعيبوك بذلك. فقال: 
باابن أنى لا .يكن فى ذلك عليك تىء ٠‏ فإ لوعت نفسى فى دول الميان) 
«ومجاورة الرحمن » ومرافقة الانبياء عليهم السلام » ولم أطمعهافىالسلامة من الناس. 
وكانيقول:منطلب الم / ير ل 
وكان يقول : أحرصوا عل جد ور الحلاار زان ف اللرة أ جا لل درىء 
ال 1 كا إن نادف نقد ذو أن ل سان 2 رار عيرك 
سبعونمويقة . وقيل: لماتوفيت النوار زوحة الفرزدق حضرحنازتها وجوه أه ل البصرة 
وحضر الحسن فسايره الفرزدق » وقال له: أتدرى ما يول الناس يا أبا سعيد ؟ 
فقال: وما #ولون ؟ قال : يقولون حضر هذا القبر خير الناس » وير الناس , فقال 
الحسن: وما ير يدون بدللث ؟ قال يزعمون أنلك عافاك اللّهخير الناسءوإنىشرالناس. 
فال الحسن: لست” خبرم» لك بشرمم ؛ وللكن مريت لثل هذا اليوم 2 
ققال : شهادة أن لا إله إلا الله مند ستين سنة » فلما دفنت النوار قال الفرزدق : 
أخاف وراء القبر ان لم تعاقى أشْد من القبر التهابا وأضيتا 
اذا قادنى يوم القيامة قائد عنيف وسوتاقيسوق الفرزدقا 
افد خاب من أولادآدممنمئى 9 إلى النار مغلول القلادة موثنا 
فى الحسن حتى انتحب . وقال : ان من الشعر لحكة ثم قال يرحنك الله 
ألأفزاس ! اعمل لتق هذا البق إن كن عل ل للك حل عل اا 
عدل ؛ وكان قد . ثم افترقا ومات الفرزدقفرؤى فى النوم : فقيل “كيف كان 


قدومك على الله سحانة ؟فقال حت ببوى مع الحسن 3 
: 7 2 








-0- 
وكان الحسن يقول : أما الناس إيا 5 والتدويف » فانى سمت بعض, 
الصالحين يقول تحن لا ان وت حي نوب ّم لا نتوب 0 0 : 
وكان يقول : فى الطعام انتا عشرة خصلة » اربع فريضة وأر بع سنة وأريم 
حك ١‏ 1 1ل 6162ل .4 واستطابة الأحلة والرضى بالموجود ء والشكر 
عن النعمة ؛ وأما السنة فالماوس على الرجل الأعن. والأ كل .من بين .يدى 
الآكل » وتناول الطعام بثلاثة أصابع اليد الى * ولعق الاصابع ؛ واما الأدب 
فغسل اليدين قبل الطعا أم وبعده 5 وتصغير الاقم وإحادة المضغ 2 وصرف المصرعن 
وحوه الآ كلين 5 
وقبل جلس يوما فأتته امرأة لم تر الناش مثلها . فقالت : يا أيا سعيد أيجوز 
لارجل أن يمزوج من النساء أربما . قال : نعم ! قالت : فهل بحوز مثل ذلك 
للنناء ؟افقال لا , فقالت وم ؟ 3 ال لأن لعز وجل لكل ذلك لار< م ع 
النساء . ققالت : بعيشك يا أبااسعيد لاتفت بذلك أزواج النسا م القت 
فاتبعها 1 نظرة ود قال ما على من ملك هذه أل .برى غيرها : قالوا وما رؤى 
الحدن قبلها ولا بعدها مال إلى شىء من الدنيا ولا ع عليه 
وقيل كان لرجل من الصالمين عند رجل وديعة فاتالودع أة » فسأل صا 
عنها فقالورئة مت بهاموضعا. خاء الرج ل إلى الحسن فأخيرهفقالله 0 
فتوضى وصلى ا دع 0 ص احبك الذى ارده » فان احابك لماه عن 
ا ل أودعته ُ فقيل 0 جيه 1 5 فأق الحسن فأخيره تقال لكك العن 
قف عند وادى برهوت وادع صاحبك ياسعه فاذا أحا ابك فاسأله . فأتى المن » 
وفعل ما أ مره ان به ف أيه الرجل فأله عن أمانته فعرفه 1 2 ثم قال 
ل ا :ررك رحا ضاللا ها الذى دهاك حى ألقيت حيث أنت 17 
فال كنت قاطنا لارحم : تعود بللّه منسوء القضاء . 


وكان امسن يقول:حبهد البلاءأربعة : كثرة العتان"8 وقلة المالن»6' وحار السو 


و 
خاو 
الال 
واو 



















١ 
! 
| 
أ‎ 
َ 





فى دار المقام » وزوجة مون . وكان يقول :أعز الأشياء . درم حلال » أو أخ ف الله 
إن شاورته فى دنياك وجدامتنارأى » وإن شاورته فى دينك وحدته 0 به . 
وكانيقول:يكون الرجل عالا ولا يكون عابداً» ويكون عابداولايكونعاقلا .ولد 
كانس إن يسار عايداً عالاً عاقلا .. وكانيقول : له 0 بكربن عبد الله لقد معمته 
3 بالل ؛ ونحث على العفو » ويقول : أمما الناس أَطْفئوا نار الغضب بل" ر نار 
5 .فد كان أ:والدرداء يدول : اقرف ما 3 ن العيد من غضب الله إذا عضب ٠‏ 
وكان الحسن يقول : من تسر بل" العقل” أمن من الملكة . وكان يذول : المفبون 
0 عةله ٠‏ وكانيقول : إصحب الناسن بكارم الأخلاق فإن الثواء ينهم قليل. 

قال .ونس بن حبيب معءت امسن البصرى رمه الله يقول : اثنان لابصطاحبان 
أبدا ل را فط ركان ور 
الرجل بعقله وسخائه وحامه . وكان يقول : لا تأنى إلامّن تأمل نائله » أو ناف 
ا 


. . 
سطوثه 2 أو ترجو بركة دعائه »او تفتبس من 


ب ضه 
فيا أوردة من الحم والمواعظ مختصرا 
لى حبة البلاغة والانجاز 


عم امسن رجلا يقول: الهم اهلك الفجار . فقال: إِذاً نستوحش الطريق : 
دقل التصرفون . وكان يدول : إن هذا الدبن قوي” و إن الح تفيل و إنالانسان 
ضعيف فليأخل أحدك ما يطيق فان العبد إذا كاف نفسه من العمل فوق طاقتها 
خاف علمها السامة:والئرك . وكان ,دول : المرض زكة البدن 5 أن الصدقة زكاة 
الللفكل جم لا . 3م درق كن د | 0 اللككاة 
والورع فن 0 حا 0 اك ا 1 لك 








مرآة تيك حسنتك منسيئتك » فن اعتمد عليها أفلح ومن أغفلها افتضح . وقال 
له رحل نوما بايا سعيد: كنت حدثتى يحديث:فنسنته. فقال الحدن : لولاالنسيان 
للكثر النقباء . وقال أبان : دخلت على الحسن اللسحد ققلت هل صليت رحمك 
الله؟فقال:لااقات: إنأه ل السوق قد صاوا . فقالومن يأخَذ عن أهل السوق دينه 
إن نفقت سلعتهم افكيه. وَإن مدت تدمرها . وكان هول:احدر 
ثلاثة لا تمكن الشيطان فها من نفسك؛ لاخاون بامرأة ولوقات أعلمها الترآن . 
ولاتدخل على سلطان ولوقلت آمره بالعروف وأنهاهعن المنكر . ولا نجلس إلى 
صاحب بدعة فانه عرض قلبك ويفسد عليك دينك . وكان يقول : تفقد الحلاوة 
5 لكا راك اك يالك ؟ يان وحدت ذلك نامض وأبثر و إلا 
فاعم أن بابكمغلق فعالج فتحه. وكانيقول: لولا ثلاثةماطأطأًابن آدمرا أن ارك 
والمرض والفقر و إنه بعد ذلك لوثاب:وكان يقول:أها الناس إِنا واللّهماخلقنا للفناء 
ولكنا خلقنا لليقاء و ما ننقل مندار إلى دار . نقلم ذلك أبو العلاء المعرى فقال : 
خلقالناس للبقاء فصت أمة عسبونهم للتفاد 
إعاينقاون من دار أعما ل إلى دار شقوة أو رشاد 

وكان يقول: منوقر صاحب بدعة فقد سعى فى هدم الاسلام . وكان يقول 
ل صلى الله عليه وسإأنه كانيقول: (إذا مدح الفاسق غضب الله 
تعالى ). وكان يقول: احذروا العابد الجاهل» والعالم الفاسى » فان فههما فتنة لكل 
مفتون . وكانيقول : ابن آذم لايغرنك أن تقولا مرء مع من أحب » فانك لنتلحق 
الأبرار إلا بأعمالهم و إن المهود والنصارى ليحبونأنبياءم ولا واللّه ما حشرونمعهم 
ولايد خلون فى زمرمهم و إنهم حصب جهعثم ا واردون . وكانيقول:لاءزال هذه 
الأمة خير ولا تزالفى كنف اللووسترهوتحت جناحظله مالم 0 فت خيارهم بشرارم . 
وتعظم ابرارهم خارمم؛ ويل قراؤهم 
وسلط عليهم الجبابرة فساموجم سوء العداب ركنا اله أخد وأتى وقذفى 


إلى امرائهمءفاذا ؤعلوا ذلك رفءت,يد ألله عنهم 
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قلوهم الرعب دل رأى ان نعم بن رضوان عثى مشية المتكبر.فقال:انظروا 
إلى هذا ليس فيه عضو إلا وله تعالى فيه نعمة » وللشّيطان لعنة . 

كان يقول : نحاسباللّه سبحانه المؤمئين د باللنة والفضل » و.يعذب 
'الكافرين باليجة والعدل)وكان كول : ياعنا لا السنة تصق رياوت تدرف وأعال 
تخالف. وكان يقول: من دل مداخل التهمة “ لم يكنله أ إل وراءة الس 
بالحصى ويقول:اللهم زوجى المورالعين! فقا لالحسن: يس الخاط ب أنتأيها الشيخ! 
علك اللررالين ر 5 54 كن 0 كان يعم ما هو 
فيْه؟فليعرض عماهغل القران؛ ليتبين المسران م نالرجحان ٠‏ وكان يول : رحم 01 
عبدعرض نفسهعلى كتاب الله فانوافق أمرهحمد الله وسألهالمزيد وإنخال ف استء 
ورجع من قريب .وكان يقول: ياعجيا لابن) دم إحافظاه على رأسه. لنانه قه 0 
مدادها » وهو ببن ذلك يتكام با لايعنيه. وكان 11 دم نب أن 00 
حدنانكوتكره أنن ل كرسيئاتكووتؤاخذ غيرك بالظنوأنت مقيم على اليقين مع 
ا قد وكل بك مللكان محفظار نعليك قولكوعملك » ابن دم ! إن اللببب 
لإمنعه جد اليل من جد النهاره ولا جد النهار منجد الايل » قد لازم الحوف قليه» 
إلى أن برحمه ر به . وكان يقول : رب هالك بالثناء عليه ٠‏ ومستدرج بالا<سان إليه. 
وكان يول: ايا كر والمدح فاته 3 : ولقد روى أن رحلا مدح بحضرة النبى صلى 
لله عليه وس » فقال صلى عليه وس 0 س: قطستم ظهره؟ لو معمها ما أفلح بعدها أبدا». 
وكان يقول ّ ا 1 عبد انهمه فى نفسه » واستبطأه فى رزقه . وكانيقول : 
ل ا أن ا ل اذ 
شىء أولى بأن لاتقءلهمن هواك . وكان يول :ما الدابة الخجوح - ج إلى الاجام 
ا لك ا كر ان آدم !انك لست سابق اجلك » / 
تخلوب على رزقك . ولا عرزوق ماليس لك » فلم تكدح؟ 0 تقتل نفسك ؟ 


سس سد 








2 7 6 

وق أعرابى الهسن. فقال: أصلحكالله! علمىدينا وسوطا . لاذاهبأشطوعاً .وله 
1ط كال اشن :يان أخىلين قلت ذلك لتك أحسنت ٠‏ إن خرالا مور 
لا وساطهاءوكان يقول: من لم يجرب الا مور شد ع» ومن صارع الحق سرع.وكانه 
يقول: ابن لدم بينثلاثةأشياء . بلية نازلة ؛ ونعمة زائلة ؛ ومنية قاتلة . وقال:ابن آدم 
عرض لثلاثة 0 ور افسية وكانهول: ابنآدذم عرض لاملايا > 
والرزاياء وامنايا ٠‏ لم ينتتحب نان الد ما حسنة وفالا خرةحينة 
وقنا عذاب النار . ولا بلغ الحسن مصرع الحسين بن على ٠‏ ن أى طالت رذى الله 
0 ان وكا : والرباء عاذا لقت هذءالامة وقتلابن دعا 
ابن نيما ! ! الهم 10 2 5 | اللن طلموا أى متقلت ينتلبون . وكان. 


يول 37 ابن آدم قدم ماقت أ تقدم من عم] ل صالح 5 غيره » فاك قادم عليه 4 


2 سآن تؤخر» فاك غير راجع اليه.وكان يقول : م نأدرك ا 0 
10 اكد ركان يول .مان] ار | ولا أرى أنيساً. وقيل 
له. خرج دك شال ا نحة ]ات متك" فأنكره » وأراد تغييره فوقع 
فما هو أسد منه ٠‏ وانكر منه. وكان يقول : من ذم نفسه فى الملا ققد مدحها * 
0-0 ماصتع 5 1ل لد البدلاء سفت الارضن” وولا الخالمن. 
14 الث اننا لكان الذ اس ككاليهاتم ٠‏ واولا السلطان لأكل الناس. 
0-7 ل ل ايت لذن - واولا ال ريخ لان مانى الرن رال! 
وكان يقول : :اد ترات الدهر ؛ أما م تطيعه فيضلاك ٠‏ وحار انعم 0 
وانعل 2 نشره * وفقر ظاهر لا جد 3 متاذذا . 

وقالالعلاء ء بنزياد : قات للحسن رجلان تفرغ ء الحدها إأسادة له واشتفل لاخر 
بالسعى على عياله. أيهم أفضل؟ فقا الحسن .ما اعتدل الرجلان»الذى تفرغ لاعبادة أفضل 
ب ٠‏ وكاذيقول: إذا ل ماتكرهفاستعتب ربك ءفانها ذلك شى + 
أردت بهأنت كن ل ل ر بلك 2 أى راحعه » وتب إليه واستغفره 
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وكا وكاة قر إذا أظهرالناس العلل» وضيعوا العمل وتخاءو ا 


بالقلوب ؛ وتقاط لءوا فى فى الارح أم لعتهم الله حا لثناؤهاة وأصموم وأعمى أيصارم 


وساله رحدلعن الفتنة ما هى وما بوحبها ؟ فقال:فى واللّعقوبة ة ال ع و" 1 


بالعباد إذا عصوه > وتأخروا عن طاعته. وقيلله: يإأبا سعيد من أبن أفىعلى الاق ؟ 


فقال 4 من قل الرذ ى عن ا عر وجل 5 قا ل له.ن ابن دخا ل عليهم 0 له الرذ ىعن 





ا روحلا ل: من جهل. م بللّهء وقلةالمحر قذبه : وكانيقول : هحران الأحق 
قربة إلى الله ومواصلة العاقل اقامة لدين الله وا كرام المؤمنخدمة لله » ومصارمة 
الفاسق عون من الله . وكان يقول : الا تكن ناة ارا أعتل شت كا 
الصيحة » وتطردها الاشارة . وكان يقول : مععت أب بكر بن عبد الله 00 
اندرا فى العمل فان فصر 0 1 فو اعن النادى ٠١‏ وكان يقول : روى 
ا 
عن رسول 3 صلى الله عليه 0 أنه قال 2 ميات ت النا س فى الدنيا خيرا 5 ناليقين 
والعافية 2 ا 3 عر 5 2 ُْ يقول حدق : صدق رسول الله صلى الله عليه 
وسل باليقين طلبت النة؛ و باليقين هر ب من النار» وباليقين ضير على المكروه » 


وباليقين أديث الفرائض ؛ وف المعافاة خير كثير. وكان يقول :.المؤمن لا يلهو حتى 





يغفل فاذا تفكر حزن, وكان يقول : من ل تبه" ار واللنكر لم تزده 


صلاته من الله عز وجل إلا 0 ولاعنده جل ثناؤه إلا مقت قن وكان يقول : اه 

لعل هكالدافع ف شرح ل 2211 كر نا 0ك )| كان 72 
ابن آدم تستحل الحارم » وتأنى ار اثم » وتركب العظائم » وتتمنى على الله الأماتى 
تدأ أى فاجر ؟ حين لا مك بال ولا دون الأدن أن الله كلد سل . وكان 
يفول : ترك الخطيئة أهون من معالحة التوبة . فسمع ذل كمد بنواسع.فقال: يرحم 
الله الحسن ؛صدق واله لووافق قلباً لاطاعة فارغاً » وعقلا من غلبة الشهوة سالا . 
وكان يقول. ابن آدم مالك ولاشر ؟ وهذا الخير دونك » ابن آذم ان قالكبائر فانك» 


0-6 كبيرة تغير عليك قليك 2( ونهدم صالح عملاك 0 وكا 








يقول. لله در أهل المق كانت درة تمر رضى الله عنه أهيب من سيف الحجاج . 


وقيل له .يا أبا سعيد من أشد الناس صراحاً يوم القيامة ؟ فقال: رجل رزق أعمة ‏ , 


فإستعان ها عل معدية الله وكان غول اومن تاقاه الزمان بعد الزمان يأمر واحد 
ووجه واحد . ونصيحة واحدة . و إِبا يتبدل المنافق ليتأ كل كل قوم . سعى 
بكل رب ٠‏ وكان يقول:اللؤمنصد ق قولهفعله » وسره علانيته » ومشهده مغيبه . 
وقال له رجل: أسد المؤمن؟ فقال : لا أباللكما أنساك أخوة يوسف عليه السلام . 
وما فعل بهم الحسد . وكان يقول: ثلاثة لاغيبة فيهم » الفاسق المعان بفته » أن 
ا ا الرعة إن يذ كر ببدعته » والامام المائر أن يذكر 
مجوره . 

قال حميد خادم الحسن : قلت له يوما يا أباسعيد أصلحك الله أما ترى 
ما الناس فيه من الاختلاط ؟فقال لى يا أبا حير أصلحأمر الناسأر بعة » وأفسدم 
لان 3ك الدن اسلو أءر اناس » فعدر بن الخطاب رضى اللْدعنْه يوم السقيفة 
حين قالت الا نصار منا أمير ومن أمير ٠‏ ققام عمر فقال "لدم فرق أن رون 
الله صلى الله عليه وسل قال الأئمة منقر يش » قالوا للى ! قال : أولسم تعلدون أندقدم 
0 0 5 0 -- 0 5 
فىالصلاة كر رضىاللّه عنه ؟ قالوا نعم ! قالفأيم يتقد م أبا بكر . قالوا : لاأحد 
ف امت الا نصار » واولا مافعله مر لتنازعالناس لالخلافة » وادعتها كل طائفة الى يوم 
القيامة . 

© الذى فغله ابو بكر الصدرق رضى اللدعنه * حين شاور الناس فى شأن 
أهل الردة . فكلهم أشار عليه بأن يقبل منهم ما أطاعوا به من الصلاة » ويدع 
لحم الز كاة . فقال رذى الله عنه : والله لو منعوتى عتالا كانوا يُغطونه رسول الله 
صلى الله عليه وسم لجاهدهم عليه . ولولا ااذى فعله 0 الله عنه لاالمد 
الناس فى الز كاة الى يوم القيامة . 


35 الذى فعله عمان ركى الله عنه حين 2 الناس على مصحف 0 الثران 
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فيه . وكانوا يقرؤنه على حروف فيقول قوم قراءتنا أفذل من قراءتكم 0 
يكاد بعضهم يكفر بعضاء واولا الذى فعله عمان رضى الله عنه . لألحد الناس فى 
الترآن الى يوم القيامة . 

ثم النى فعله على بن ألى طالب رذى اله عنه حين قاتل أهل البصرة » فلنا 
فرغ الققال قسم دن اماه ماحوى العسكر من أمواهم. فقالوا:يا أميرالمؤمنين ألا 
تدم علينا أبنامع ونساءم ؟ فأتكر عليهم ماطلبوهمن ذلك . وقال : فن يأخذ 3 
المؤمئين سهمه؟ انكارا لما ذهبوا الية وطالموهيه . 

م قال . َنم دؤلاء يكن اللوانى قتل أبناؤدن ورجاطم اتازمودن المدة » 
ويرئن الربع ؛ والأن؛ والثاث؛والسدس.ققالوا نعم ! فقال : لوكن إماء لكان هم 
ميراث » ولا عليون عدة » فعاموا صواب ما ذهب اليه ؛ وسلهوا لاهره ورضوا 
لحكه . ولولا ما فءلهعلى رذى اللهعنه » ما عل الناس كيف تكونمقاتلة أهل القبلة. 

وأما الاامران التان [فكدا أثر إلا ‏ 8ا 0 06 إن الئاس ) 0 قله 
الصاحف » وقوله ما قال حتى حكت اللحوارج » فلا يزال هذا التحكيم الى 
القيامة » وقد كان على رضى الله عنه » فهم ا مرو » وقال كلة <ق أ 


والأمر الثاني: ما فعله المغيرة بن شعبة » حين كتب اليه معاوية رحمهالله أقدم 
الى معتزلا عملك » فتأخر عنه أياما ثم ورد عليه . فقال معاوية : ما أبطأ بك 
قأل الشره:اءر يدانه ررءت أن |اى 5[ إحكانة قال واس 1ل 1ك 
البيعة ليزيد على أهل الكوفة . قال أو فملت ذلك ؟ قال.لى ! قال فارجم الى عاك 
و ص ا ؛ فلها خرج قال له أصحابه ها وراءك ؟ قال : وضعتواللهرجل معاوية 
فى غرذعى لا يزال فيه الى يوم القيامة . قال الحدن : فن أجل ذلك بإيع هؤلاء 
لابناتهم ؛ وصارت الحلافة تتوارث » ولولا ذلك لسكانت شورى لايليها إلا من 


اتفق على فضله ؛ واستحقاقه الامامة الى يوم القيامة . 








-- 1 - 
وكان يول : روى أن رسول الله صلى الله عليه وس قال: « يأنى على الزرس 
زمان . لال المعيثة فيه إلا براو بالمعصية . فاذا كان ذلك الزمان قبح النزو يج 
وحلت العزوبة » . وكان يقول : لقد مغى بين أيديم أقوام ل أحدم 0 
الحمى نحشى أن لاتتقبل منه » ولاينجو لعظم الآمر فى نفسه . وسثئل عن على بن 
أنى طالت رضى الله عنه . قال: كان والله سَهما صائبا ءن مراتى الله » وكان 
30 ف 6 لما مسر فر! | كك ذاقراية قربية من رسول الله 


صلى الله عليه وس » وابا الحسن والحسين رضى الله عنهما » وزوج فاطمة الزهراء » 


لم يكن بالسروقة لمال الله » ولا بالنؤمة فى أمر الله » ولا باللولة فى <ق الله 6 أعطى 


القرا ن عزاعه وعم ماله فيه وما عليه » رضى الله تعالى عنه » 1 4 


عضرا رارح 
فى ذم الدنيا ونهيه عن التعلق مبا 


قال هسام بن حمان ممعت الحن يقول : واللّه ما أحد من الناس إسط 
01 من أمور دنياه » فل يف أن يكون ذلك مكرا به واستدراجا له إلانّص 
ذلك من عه لهوديته وعقله 8 ولا ل يك الله الدنيا عنه ) و1 سر أ ذلك خيرا 


.0 . 
له إلا تقص من تمله وبان العجز فى رأيه . وكان يقول:ما من مس رزق يوما يبوم 


_ ا ل 0 
لكان الد ا مك 4 دنه نط له . وكان يدول : (ند أدرّكت أقواما كاتث 
الدنيا عندمم وديعة حى ردوها إلى من أثتمنهم عليها ثم راحوا خفاقا غير مثقاين . 
ولقد أدركت أقواما كانت الدنيا تتعرض الاأحدم وأنه لجهود فيتركها عخافة 


التناعة " وكان يدول - والله ما بلغت الدنيا ولا اتتهى قدرها إلى أن يضيع الرجل 


فيها حسية وديله . وكان يقول : ماجيت دن شىء كعحى من ر<ل لانحس ب حب 


















«لدنيا من الكبائر ؛ وأبم الله إن حبها لمن أ كبر السكبائر وهل تشعبت التكبائر 
إلاامن أجلها ؟ وهل عبدت الأصنام ؛ وعصى اسمن إلا لمن الدنيااو إيثارها؟ 
وكان يقول : المؤمن القطن اللبيب فىالدنيا كالغرريب لامجزع من ذطا ء ولا.يأنس 
بقرها » ولا يأسى لبعدها ء ولا يأمن غيرّها » للناس حال وله حال. 

وكانيفول: محش رالناسعراةبوم القيامة ماخلا أهل الزهادةفى الدنيا. وكا نيقول: 
أيها الناس! والله ما أعز هذا الدره أحد إلا اذله الله تعالى بوم القيامة . ولقد ذ كر 
أن ابليس لعنه الله لماضرب الديثار والدرمم » نقرها وجعلهما على رأسه » وقال: 
من أحبكا فهوعبدى حتاء أصرّفهكيف أشاء . وقال : إذا أحب بنو آدم الدنيا 
ما أبالى أن لايسدوا صنا ولا يتخذوا إلا غير الله رباء حبهم الدنيا يوردهم المهالك. 
حكن يقول : رأينا من أعط الديا هد الاخرة) وها اتنا ل الال ل 
الدنيا ٠‏ وكان يقول : المؤمن لابصفو له فى.الدنيا عيش ٠‏ وكان يول : لقد روئ 
ان المسيح عليه السلام قال: الدنيا لأ.لميس مزرعة وأهلها له حراثون: وكانيقول: 
عن عرف ريه احته وااثر ماعتده ؛ وى عرف اللا وعرورها رهلا فيها ٠‏ وقي|الهة 
يا أباسعيد هل يُرى اللّهعز وجل فىدار الدنيا ؟ فقال.لا!قيل فهل نراهفىالدارالآخرة؟ 
ققال نم ! قيل وما الفرق بين ذلك ؟ فقال: لان الدنيا فانية وفا نكل ما فيها » 
ولآن الآخرة باقية وبا قكل ما فيه » ومحال أن يرى الباق بالفاني » والقديم 
الأزلى بالمحدث » و إذا كانيوم القيامة اقل لمباده أبصارا باقية يرون بم! بهم 
تفضلا عليهم وا كراما لهم . 

ركان يخول : روى إن رن نسي رضي الله عنه دخل على رسول الله 
على الله عليه وس رقر اقك 1 رع لط ودار اا 
لدل دمعت عيناه . فقال النى صلى الله عليه وس : « مالك ياابن الطاب ؟ 
قال : ذ كرت لسرى وقيصر وما هما فيه من الماك والتنيم ؛ رانك لت 


سول الله وصفيه ومصطفاه وحبيبه تنام: على سرير موصول بالشريط . ققال 








0 :1 حك 

صلى الله عليه وسلم : أما ترضىياعمر أن تكونطا الدنيا ولناالآ خرة ؟ فقال:رضيته 
ارصول الله ؛ علض له عليه وسلم ل الدنيا كرا كب سافر ف 
لوم ضائف » فرفعت له شحرة ذات ظل ظليل فنزل إليها فقال محتها هنيبة » 7 
راح وتركها ) 0 

قال الحسن . ولقد كان رسول اللّهصلى اللهعليهوسل يركب المار» و يلب سالصوف». 
ويلعق أصابعه. ويأ كل على الأرض . ويةو للف ألف صلاة ؛ وألف الف سلام 
عليه : « إما أنا عبد آ كل كا يأ كل العبد » . 


وكان يقول: : وجد فى ححر مكتوب ابن ١‏ أدم ! نل ا مابتى من, 
أجاك ازهدت فها :دوه من لفاك وارغيت فى الز يادة من عملاك ولقصرت فى. 


حرصك وحيلك واها يلقاك غدا ندمك » لقد زات بك قدمك واسلمك أهلك 
كل 02 رف عيك]] لاس وعرت تر عى ولا نحيت. 
وكان يول: إن رحلا ليس بينه وبين آدم إلا ل 1 
2 ك2 رارسا . ككل التذا_ ف اللكهال مثل الأطياه فى المرضى 


وسمع الحسن رضى الله عنه الحجاج بمخطب على منبر البصرة ويقول لاناس : إن. 


لله ثبارك وتعالى » قد كتب على الدنيا الفناء » وعلى الآخرة البقاء » فلا فناء ا 
كتب عليه البقاء » ولا بقاء للا كتب عليه الفناء » فلا يغرني شاهد الدنيا على 


غائب الا خرة » واقهروا طول الا مل بقصر الاجل م يقول: عحيا للحتحاج 1 


3 كن ءانا عرف ؛ ثم صرف عن اللمق كصرف‎ ١ 
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لف ا 0 
فا أ ا والدعاء 


والنهى عن التصنع والرياء 

سْيِع الحسنليلا وهو يول : الى من أولىباازلل والتقصير مى» وأوك الخدرة 
والشر متنك 2 وقد خلفدا ضعيفًاً لا أملك لنفسى ضرا ولا نفع ! ال مى علمك فى” 
سابق»وقضاؤك بي حيط » وأمرك 2 “نافذ » أطعتك باذنك » ومعونتكوالمئة لك. 
وعصيتك بعامك والححة لك » فبوجوب رحمتك وانقطاع ححي 2 تلت اوفلته 
فى قلى حتى لا أرجو سواك , ولا أخاف غيرك . اللهم با أرحم الراحمين صل على 
عمد خاتم النبيين ؛ واغفر لى ولكافة المؤمنين وحسى اللّه َه ونعمالوكيل 

وروى انهكان اذا أرادسفرا قال:يامن اذا استودع شين حفظ وأداه؛ استودعك 


ع ن أهلى وولدى وكل ما ملكته يدى » فاحفظهم يا من 


من غاب عبى ومن حضر من 
لا ودائعه . 

وكان اذا عرض له ثم أو أصابه كرب . قال : يا حابس يد ابراه بم عن ذيح 
ابنه وها يتناجيان فيقول ابنه ارفق با أبت ويقول ابراهم 250 
ادك الا أأركك ب ليوسف ف 021 القفر 2( وغيابات الحب وحاعله بعك 
العبودية ملكا , ياسامع هم 0 النون فى ظاء أث انلك أ 0 بصر يعقوب عليه 
وحاعل حزنه فرحا 2( ا راحم عيرة داود ِ وكاشف ضر ا «٠‏ يامن يجيب دعوة 
المضطر اذا دعاه » ويبغيمث من استفاق به ورحاه م يامن دك رب سوأه 6 ياعالم 
النحوى » وكاشف الباوى » أسألات أن تملىعلى نبيكالصطنى » وعبدك المرتغى 
مد وعلى آله وصحبه » وأن تكفينى ما اهمنى » وتفرج كر لى » ياخير من سل » 


5 ء ع . 
وافضل من رجى » وارحم من استرحم 8 افعل فى هن اير ماانت أهله يا اردم 


الراحمين » وحسبى الله ونعم الو كيل 
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وكان اذا دخلالجبانة يول : اللهم ربهذه الأجساد البالية والعظام النخرة » 
١ك‏ 2ت :0 8 رف يلكا توسة وار سمتلت راحية » أرسل عليها روجامنك 
وسلامامى . ْم #رل: زوى أن اعد اذا قال ذلك استغفر لدكل ميت مذ خلق 
اله آدم الى أن تقوم الساعة 
وروي أن الحجاج أخافه وطلبه فقَال : ا ذغري وياعدى فى ماتى 6 
ويا كاشف كربى وشدتى ». وياراحم 0 تعمبى » ويا المى واله برام 
واتععيل واسحاق و يعوب رالضانا ودودى وعيسى وممد ورب الناس كلهم » 
و ل ولد والتران الحكيم 207 2 كل آل ميملك 
الطاهرين » وا كفى شرء وشر كل ذى شر » وغافنى من الحجاج وحزبه 
ل للك خارف وكما عي أذاه ورم ولامجمل 
له على سبيلا يارب العالمين» وصل اللهم على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلٍ تسلا 
وكان يقول: اذا مرض الل لا مجعالى عن اذا مرض ندم؛ واذ رن 
افتقر <زن » وا كفنى اللهم كفاية من استسكفاك وعافنى فى حيانى و بعد ممانى . 
وقيل وعظ كا فتنفس رحل الصعداء. فقال: يابن 0 اك ارد عا 
ان كنت صاد افد 2 لك شلك . وان كنت كاذيا فتن أهلكتها 
قلقد كان الناس يجمهدون فى الدعاء وما 0 لأحدم صوت . ولد كان 
الرجل من ن كان قبل 1 2 4 تاره . ولد كآن الآخر يتفقه 
ف الديق ولا يطلم عليه صديقه . ولقد قبل ليعضهم : ما أقل التفاتك فى صلانك 
0 خشوعك ؟ فقال : ييا ابن أخى وما يدرريك أين كان قلى ؟ 
وكان ,.قول: نظر رجاء بن حموة الى رجل يتناعس بعد الصبح . فقال: اثثيه 
كن لا يسن ان أن 1١‏ د رما تخبط عملك . ولقد روئ أن 
رسولاللّه صلى الله عليه وسلِ قال له رجل : يا رسول الله اشتبه علينا النفاق فا هو ؟ 
- فقال صلى اللّه عليه ول : «المرالى منافق » . 
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وقبل رأى السو عل فرقدا السبخى كناء صوفث. فغال :)ا ذرقك لكلا + حلت 
”ان لك بكسائكعلى الناس فضلا؟ ولقذ بلغنى آن ]أ كثرأهل النار أسما بالا كسية. 


وكان يقول: زاف بيد أو غالب قدر راللدفيه. هو عند لله فاق ممقوت .وقد اطاع 


١ : 0 2‏ ءة ع 
على ذلك عناده المؤمئين وهو بريد ول الناس هدا صاخ وا بىله بدلاك وعِل 
: تم و 3 م( 


الله عز وجل برأيه قدانبس ف اتفوش عباده, 

لالدو ره شت إن اد د 1 12 000لا 
'الصالحاتسيجء لهم الرحمن وادًا. فقال: واللّه لأعبدن التدعبادة أذ كر ماف الدنيا ! 
فازم الصلاة واعتتكف على الصيام حتى كان لا يفظر ولايرى الا مصليا وذا كراء 
وكام عل قو قالرا نالا ر رن عذال إن 10 ل راث قاد يل 20 رلا 


0 


نكلتك أمك لا أراك تن رى إلا بشره ولا أراك أصبت الا بفساد نيتك وفساد 


0 
معتقدك» واد نك لم 2 7 د الله بعملك. مق عل عله يزد عليهشيمًا الااننيته اقلبت 


فائقلبعل 1 فيه فكان لاعر بّوءالا قالوا: يرحمالّه هذا ! لم بقولونالآن 


الإن ركان در عرلا 


رآ شُأعال؟ فقد روى أن رسول ا صلى الله عليه 


وسإ قال 0 أحسن صلاثه حين إيرأه الناس واساءها حين بحاو فتك استهانة 


اسمهان ا ر به » . وكان صلى الله عليه وس فول ا حامق 1 الناس بعمله سمع 
الله به أسامع خلقه لوم القيامة وحقره وصغره » . 

ركان ا دول ابن آدم أما بت تتكام بكلام التائتين » وتسطو 
ره ار ركان يرل ١‏ اد ا الم نا 0 ل انكل 


5 
1 
ٌ 


الفاسقين » وتخبت أخبات المريدين » وتنظر نظر المأثر ين » و حك !. ما هذه 

نصال ال#لصين » إنك تقوم بيوم القيامة بين يدى من يلم حائنة الاعين . وماق 
الصدور. 

وقيل كان الحسن يشول: روى أ من قبل الله سبحانة وتعالى م* من ا 


واحدة أدخله مها الجنة . قيل:يا أبا سعيد فأينتذهت حسنات العباد ؟فقال: إن الله 








2 َ َ 2 

عز وحل اا يقبل الخالص الطيب المحانب لاعحب والرياء » قن سامت له حسئة 
واحدة فهو من المفلحين ٠‏ 

وكانيةول:روىأن سعيد بنجبير رأى رحلا متّاونا فى العبادة .ققال : نإألين 
أغى ان الاسارم جى 0 ولاتمته أمانك الله ولا أحياك . وكانيقول : منذم 
كان لد مك و ينس ما صنع . 

وى إن اسه ردي الله عها.: راتكه رحد متاوتا:: فقالث 
مابال هذا ؟ فقالوا انه صالح تالت ١‏ 11 الله غير ١‏ كان عمر رضى اللهعنة 
أصلح منه ات اداسف أشرع ذا مرت أوجع اذ أطعم أشبع 4 
فدعوا التصد نع فان الله لا يقبل من متصنع عملا . وكان يقول . روى عن إه 
الصالمين أنه كان يقول أفضل الزهد اخناء الزهد . وكان يدول . من نز بن للناس 
عا لا يعامه الله منه شانه ذلك ٠‏ 


وكان يقول : تفكر ساعة خير عند الله من قيام ليلة ٠‏ وكان يقال . ان كان 


3 


فى الماعة فضل ؛ فان فى العزلة سلامة . ولقد روى أن أبا هر يرة رحمه الله : مر 
عروان بن الح> وهو يدى داره ‏ ققال : إها ابا عبد القدوس . ابن شديدا » 
وأمل بعيدا » وعش قليلا ؛ وكل خضما ؛ والموعد الله . وكانيقول : قدا امتحن 
نا عارك الدكل ‏ لد رو إن جاذاين سلة قال : كان .عمان النبشل 
كات ل دين لقان ملسن فى من إلا وقد أتكرته + .إلا أمل 
فانه يريد كل يبوم 
وقبل : جزع بكر بنعبد اله على امرأته لما مانت جزعا شديدا» قنهاه الحسسن 

. عن المزع» لعل بكر بيصف فضاها.فقال الحسن .عند الله خير مها فتزوج 00 
لتى الحسن بعد ذلك فقال : يا أيا سعيد هى خير ممم ما فقال له : لغيرها من المورالعين 
عافاك اه كنت” أشرت لك ثم أن ا 


تؤمل أن تعمر مر فوح وامر الله يطرق كل لله 
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دوخ - 


ركان درل رأء عم الساك لل له 20 قال د فال كن يتم 


ل فات . قال: صديقه فاطلب يدما غيره فانك للك ذلك. فقال : 


أخاف أن لا أحد بها فى مثل سوء خلفه ٠‏ فقال : صديه اف لك أما و كنت" 
مكانك لم أذكر سوء خلقه . كأنهكره له أن يجح بها كان يت منه . 

كن در 02 ألىالدرداء 2 قال . التالي ثلاثة» وأبكانى ثلاثة : 
أضحكى مؤمل دنيا والموت يطلبه » وغافل ليس يخفول عنه» وضاحك ملا فيه 


| 1 ردن عه 1 غضيان عليه . وأبكانى هول المطلع » وانقطاع العمل » 


وموقف ببن يدى الله لا أدرى 0 فى الى الحنة أ م الى النار ؟ 
وكانا ع بشول اا َه تر انك فى خلقه. 5 ذلك 0 يلتم البنونواهل 


«الانقطاع الى الله بثى من الدنيا ‏ وهو الامل » والاأجل » والنسيان . 


0 والمواعظ 


كآن امسن يذول : روى إن 2 ل الاك رك ات عنة قال :آنا ال 


"ثراذا الثراان وابتدوا ا عند الله كل ناوه يقرا من قبل إن لذراء قوم يبتغون 
لاس كن ل 0 18 لدان والمم لله عزوجل هيليث 


أن .برى ذلك فى خشوعه وزهده وحامه وتواضعه : كن يقول : رحم الله رحلا 


لخاد كان انك رع لك لل لان رانك 6 04ل كر شلك 


رات ورجع كن ار ل إن ان 


شفاء للمؤمنينوامام للمتقين.فن اهتدى به هُدى » ومن صرف عنه شتى وابتلى ٠‏ 


وكان ييقول : ان" من شر النا قفا 0 قرأوا هذا القر ا إسنتهولايتبعون 


تلطر يقته » أولئك بلعم الله وبلعنهم اللاعنون : 


لقدكان منتقدم يقرأ القران ويقوم بالسورة منه طول ليلته؛فاذا أصبح عرف 








ذلك ى وججه . وان أحدم 0 القرا ن لايتحاوز طوانه وأنه سبحانه وتعالى 


يقول: كتاب أنزلناه اليك مبارك ليدبروا آياته » أماوالله ما هو<فظ حروفهواضاعة 


ميارك 


حدوذه زان 23 ليقول قرأت القرآن كله ما أستعات فيدحرقاً كذب لعمرٌ الله 


ل قر 
لقد أسقط كله » والله ما هؤلاء بالقراء ولا العاماء ولا الحسكاء ؟ مت ىكانت القراء 
. ل مثل هذا » ازالله سبحانه وتعالىيقول«سناتق عليك قولا نقيلا » يريد جل 
ناوه العمل به » وقال تعالى« واذا قرأناه فاتبع قرا نه» أى حلل حلاله وحرم حرامه. 
لد توق رسول الا صل الله عليه وس وما استكال حنظ الترآن من أحابه 
رضوان الله تعالى عليهم الاالتفر القليل استعظاما له ومتابعة أنفسهم كفظ تأويل 
والعمل حكه ومتشابه 

وكان يول رضى الله عنه : قراء القرا نثلاثة نفر ؛ قوم الوه بضاعة يطلبون 
به ماعند الناس ؛ وقوم أحادوا حروفه وضيعوا حدوده استدروا به 0 الولاة 

تظالواً به على الناس - وقد كثر هذا | الجنس 7 شان 15 فل كار 

الله 0 ا غيرمم » وقوم قرؤًا الا د ااانه وتداووا ابد: 

وكان يقول رضى الله عنه : كيف يطءه عدن ويسكن أن ,ؤمن بالقضاء والقدر ؟ 
ا طلك الرن ال )ان بودن بالنارا كف سل اللط 
لا اله إلا الله إلا الله مد رسول الله . 

دترا رَضى الله عنه وارضاه : « وهو الذى حمل الليل والنهار خلفة من 
أراك أن بن 5 ارا 2ك 521 م قالسبحان الله ما أوسع رحمته وأعم لاه 
ل 2 لا 2 ف البار اناف الال ؛ولن قصرف الليل ان 
فى النهار 

وقرأ رضى الله عنه : « وت كلة لك الى عل بى إسرائيل عا صيروا » 
ودمرنا مااكان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون » م ذال على 21 712 


يا عحراً ال إن اف ملكا , أو يتتى ظاما بعد اانه مه وان أن 





لسلسم هم بهم 


سميج يي 


-/10ة بك 
الناس إذا ابتلوا صبروا لا مر ر بهم » فرج اللّه عنهم كر بهم ولكنهم جزعوا من 
الت نوكارا إل اروف ور اك ‏ لا 0 
وقرأ رضى الله تبارك وتعالى عنه : « تلفح وجوههم اتاروم ك5 
ثم قال رضى الله عند إى منطر عاد دل ٠‏ ارا ف را رو أن لان 
تلفح وجوههم لفحة فلا تدع 0 ؛ إلا القته على العراقيب . وأبت الوجوه 
كال 7 بق ويقول ٠‏ اللهم بك نستعيذ من عذاب النارو بس المصير . 
وقرأ رضى الله عنه : « اليه يصعك الكام الطيب والعمل الصالم يرفعه » . 
ثم قال :ان العبد إذا قال قولا حسنا » وعمل عملا ماللا » رفع الله تعالى قوله 
بعمله » وان قا( ل قولا ا وعمل عر سنا » رد الله سببحانه القول على العمل 5 
وفر 1 عفى , الله عنه : 176 مهم ينوم يروك م |يوعدون ع 1 يلي ١‏ إلا ساعة من 
هار بلاغ خبل عات الا القوم الفاسقون ا قات انه لا ملك إلا 
القوم الفاسقون الذبين كسبوا الدنيا منالحرام وأنفقوها اسرافا و بدارا فى الشهوات» 
ركحى الله عنه : « وحاءت كك 


ا 


وسيم الذون:ظلموا أى منقلب تيون - وار 
آرت الى دكا كس سا » فقال : ابن آدم فاسق فى الدنيا حايد حين 
لات حين <يدة . ولا 0 هرب ولاغيبة ٠‏ 

وكان رضى الله عنه إذا قرأ : 2 20 يبوم يروما ١‏ ليتوا إلا محسية 1 
ضحاها » يذول : ابن آدم ما كان لك فى غدوة أو روحة ماتصبر على المعصية . 

وكان رضى اللهعنه إذاقرأ «والذين جاءوامن بعدم يقولونر بنا اغفرلناولاًذواننا 
الذين سبقونا بالاأمان » ولا. مجعل فى قاو ينا خلا لاذينآمنوا ر بنااانك رف رحيم» 
وكان إذا قراً. «والذين ل بسرفوا » ولم .يقتروا وكان بين ذلك قواما » قالرحم الله 
عبدا كسب من طيب ؛ وانفق قصدا » وقدم ليوم فقره وشدة حاجته فضلا» ثم 
يقول: وجهوا رحم؟ الله فضول أم الك حك رحا الله ودرا رعدرك اك كك 
وضعبها » فان الذي نكازوا د فل كوا ا ون قليلا و يبتاعون من الله جل 
ثناؤه أنفسهم بالفضل 
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وكان اذا تلا:« والذين يؤتون ماانوا وقاومهم وحلة» قال: ,لون مايعملون 
من بر» و يقدمون ما يقدمون من خير وثم خائفون أن لاينجيهم ذلك منعذاب اللّه. 
وكان اذا تلا : «لقد خلقنا الانسان فى كبد » قال : ويح ابن آذم ! ماخلق 
ل ا 
وكان اذا ثلا : « لنحبينه حياة طيبة » قال : لنرزقنه طاعة نجد لذما فىقلبه . 
وروى انه قال . لنرزقنه رزقا لا نعذبه عليه ثم يقول كل حياة ابن ١‏ دم والله مرة 
إلا حياته فى الحنة . 

وكان اذا تلا: « واسأهم عن القرية التى كانت حاضرة البحر » الى اخر 
الآية ٠.‏ يقول : حوت حرم 0 تعالى عليهم صيده يوما من ا ام المعة وأحلهفا 
مرق نالك منالأيام 2 30م كا لاض 3 من لخاد 

١‏ لامحنة والبلية والاختبار بالطاعة » لاوا همون بأخذه ومسكون مخافة وتعبدا. 
وقل مام عبد بذنب الا واقعه » 2 عزموا عليه و 0 والله أوخم' 
أكلةأ كام ها قوم » فذودوا ثلانا وهم 0 2 نودوا : يا أهل القرية فاتتبهاارجال 
والنساء والصبيان . فقيل هم : كونوا قردة خاشئين؛ فكانوا كذلك . وايم الله 
ل 3 5 2ك انه لك حال 

تعالى موعد قوم الع رإناعة ]د وار 
وقرأ : « فائها هى زجرة واحدة فاذا هم خامدون » ثم قال : أمها الناس الزجرة 
من الغضب فن اثتى الله فليحذر غضبه . 
وكان اذا تلا : 9 هذه ينم الى يكذب به المجرمون يطوون ينما وبين 
حي آن «( 3 قال : معشر الناس مظنم بقوم وقفوا فى يوم كان متداره سين 
ألف سنة » فلما اقطعت أعناقهم من العطاش والجوع واللخوف أمر بهم الى ار وجحيم 
وحم . اللهم بك العياذ وأنت المستعاذ » واليك الاحا وعليك التوكل ٠‏ فنجنا 
.بر حمتك من عذابك ياغفور . 


وكان اذا تلا : « والذيين هم فى صلاتهم خاشعون » قال : رحماللّه قوماً كان 
























0 

خشوعهم ف قلو م فغضوا أ اصارهم وحفظوا فرو<هم م الحارم فنالوا ال 
'الدرحات . 

وستل وقول الله عرو جل ف أو ا الل 2 امالك لاز كاك 


يلاله الا الله وحده لا ريك له وبأن ممدا صلى الله عليه ول 8 


بها قلبه فله عند اللّعز وجل الهنة.وتلى: «هل جزاء الاحسانالا لكان : ْم قال 

ا راء امن قال لا اله الا ينون يدخ لالجنة وقرا قرأ: رأ: «يوم ينظر المرء ما قدمت ,يداه». 

١‏ فقال :ذل الو ؤُمن الحذر الفط نالكيس» اذى ع أنله ا فقدم اليه عملا 0 الم 
"قدم عليه فير ه. وهو يوم يشو لالكافر يا ليا 3_0 تراب». و:لى: 2 كلا بلّران على 

/ قاوم ماكانوا 0 ف قال :هو الذ على لذب <تى يموت وإسود القلب. 
وتلى : « فلا تمنن تدشكثر » .م ةل لاتستكثر عملك» فانك لا تع ما قبل منه ولا 


عن نار الملود وشغل عن نعي لا ييبيد نم قرأ كلا سوف تعلمون'م كلاسوف تعلمون 

ثم قال أيها الناس لو توعدك مخلوق بوت لما استقر بك القرار فكيف بوعد 
ملك الملوك » والمى الذى لاعوت . وكان اذا وا م بالقرآن 0 الىهذه السورة لم 
ستحاوزها ولا يزال ,برددها 3 | ناك ينقطع ع رحمه الله تال ؟ 


رفكت 


فى مكاتباته الخلفاء ومقاماته مع الابرار 


١ 
ا‎ 
| 
ا 0 : 0 : 3 ل‎ 
ظ مارد فم يقبل . وقرأ:« الاك التسكائر» . مم قال إنالله ونا اليه راجعون . ألهى والله‎ 


روىعنه رقة اللدعليه أنه كان بشول :أن لَه سيحانة وتعالى أ على الخلفاء 


والأمراء والحسكامثلاثة أشياء » فن أوفى بعهد اللّه منهم جا » ومن قدصر هلك:أخذ 







غليهم أن لا يتبءوا الموى , وأن لامْدُوا الناس وْشونه » وأن لايثتروا با ياته 
نا قليلاً . 





دوقو 
وكان اذا ذ كر الملوك قال : لاتنظروا إلىترف عيشهم ولين د ياشهم كاين 
53 2-0 1“ . 
انظروا إلى سارة ظعهم وسوء متقلبهم 
واتصل به عن لعضهم ّ ا يأك ل لخن من الطعام 0 وويليسالد ف من 
الثياب . فقال : ياويحه على ما جى له من الخراج وماك من أطراف البلاد ؟ فقالوا 


ب 


انه يفعل ذلك حلا دك الذي حرمة من دناه مالاأجله ترك ده 
وكات يقول ‏ اذا اراد الله. يتوم خيراًجمل أمراءمم حلاوم » وقأض' عند 
ممحائيم * واذا أراد الله قوم شرا حمل أمراءم سفهاؤم » وقيأم عند بخلائهم ٠‏ 
لل 0 دم بة رضوان الله عليهم إن من أشراط 
ةن يكون ارا مراءٍ فحرة ووزراء كذ بد وأمنا: خو 0ك 
ودرناة طله واى لاخوف أن يكرن وقتنا هذا - 
وقيل احصر التضر بن عمرو - وكانوالياً عل البصرة ‏ الحسنيوما فقال : يإأبا 
إن اللّدعز وجل خاق الدنيا وما فيهامنرياشها و متها وز يننها لعباده.وقالعز 
وجل:« وكاوا واشر بوا ولا تسرفوا إنه لاحب المسرفين». وقال عز من قائل: «قل 
من حرم زينة الله التى احرج لعباده والطيباتمنالرزق قله للدين آمنوا فالحياة 
1 لال الل أن لكا سنك و إيك والاماى ال ترعدت: 


سعيك 


ح١‎ 6 


فمها فهلاك»“ان ا 1 خير ا ولامن رالا أت رإعاى 
داران »من عمل فى .هه أد رك تلك » ونال فى اهل 
ان ل انا محت]ا لى الله علي 0 له ولشهة 
برسالته ورحمته . وجعله 1 ال لك وأ عله كتان سيا ةله 
الدنيا حدوم ٠‏ وجعل له فيها اجلا . ثم قال عز وجل  :‏ لقدكان لك فم 
تادر نك فادرا ان اد آدرء وجتدى نيه وآن تسلك طر غته 


كه . 23] لثنا اله ف 1 ور سه . وما قم .نا عنه فملينا أن لستعان» 





ونستغفن ‏ تقذللك باب حرجنا . فأما الأماتى فلا خير فيها . ولانى أحد من اهلها - 



















-_- ذه 0 
فقالالنصر : والله ياأبا سعيد! إنا على مافينا لنحب ر بنا فقال الحسن : لقد قال ذلك 
قوم على عبد رسول ل الله صلى الله عليه وس 2 فانزِلالله تعالى عليه : « قل إن كنم 


تحبوناللهفاتيعو فبك الله . عل سبحانه اتباعه صلى الله عليه وس[ علا لامحبة : 


واكذب من خالف ذلك . فائق الله ياأنها الرجل فى تقفسك . وام اله لد را 
أقواما كانوا قيلك فى مكانك يعاون المنابر . وتهتز لم الراففا رك وو اول 


يطرأ ور ياء الناس : ينون ل ويوثرون الاثر 3 ويتنافسون ف الثيات.اخ رحوا 


من سلطانهم؛ وسليوا ماجبنوا 0 


يهم ِ ونزلوا ع لىأعمالم . 
حيه وأمة وأبنه 0 وصاححته 


من دنياثم ٠‏ وقد موا اعلى 
. 0 1 1 

فالوريل م يوم | لتغاينٍ ؟ وياه + م ام بغر المره من ا 

وبليه ؛ 0 امرىء يومئذ سان نيه : 

وقيل دخل عليه يوما اخر . فقال : ايها الأمير يدك الله . إن اخاك من 


نصحك فى دبنك » و بصّرك عيويك » وهداك إلى مراشدك » وإن عدّوك من 
عر ومتاك 1 الا مير انق 1 ا 0 للعقوم فى الطدى والسيرة د 
والعلانية والسريرة . وأنت مع ذلك تتمنى الأمانى . وترجح فى طلب العذر . 
والناس أصلحك اله طالبان ؛ فطالب دنياء وطالب أخرة . وأي الله لقد 
طالب الآخرة واستراح . وتعبالآخر وترم" . فاحذر أيها الأميرأنتثقى بطل" 
الفانى . وترك الباق . فتكون من النادمين ٠‏ واعلِ أن حكيا قال 

3 الوك إلى عن حظها غفلت؟ ٠‏ حى اسفاها بكاس اموت ساقي 

وذ باشرين اطرر عد الككر .رد خاي ليق 

لقد جدن تأنه الا مير عِن بءضن الصالمين أنه كان يول : كفى بامرء خنانة 
أن ييكون لاخونة اميتاً . وعلى أعمالهم معينا . 

وقيل لآخر مقتر: ألا تذه ب إلى السلاطين فتضيب من شير .قال : تموذ بالل 
م أبكرة تان »أن ا م ا إلى أن ارت 

منافياً سب 


0 


اكت 

ولا قدم عمر بن ل لكان ام إل الخد .لقال 
ا ل لل ك0 
و ناذا لك ات اط ع تاك وإن عه ع دن سطوتة 
ها تريان لى . قال : الحسن للشعبى يا أيا عمرو اجب الامير» فرقق له فى القول . 
0 د 2 كنات لادلا يكسم غى دون أن يسمع قول 

٠‏ فقال : قل ما عتدك يا أيا سعيد . فقال الحسن : وليس قد قال الشعى 

0 0 1 5ك > ]فرك فاك إه يرك أن يرك بلك ما 
2 الل كا 1ه . فسخ حلت من بسعة قد ف :الى 
7ك 6 2 شلك !| 2 اللك 2 وإ لأرحو أن الله عر وجل 
0 كن يريد أن 83 عنك مق الله .قائق اله أنها الاامير . فاتك 
لاتأمن أن ينظر اللّه إليك وأنت على أقبح ما تكون عليه من طاعة يزيد . نظرة 
عنتك ا . فيفاق عنك با اأرحمة 

1 أ ارقت ما ريك اكد جاه - إن كول: د ذلك ان حاف مقامئ 
ماف تعس اذا كنت مع اد 10 3 طاعته ٠:‏ اكفاك بوائق يزيد : وأن 
"كنت مع يزيد على معصية اله : وكلك الله الى يزيد حين لا يخنى عنك شيا 
قب حمر بن هبيرة بكاء شديداً . ثم انصرفا فاجزل جائزة. الحدن . وقصر فى 
جائزة الشعبى . ثم خرجالشعىإلىالمسجد » فلما اجتمع أهليحاسه . قالأيها الناس 
مناستطاعمنك أنيؤثر اللّهعز وجل على خلقه فليفمل ! إن الامير ابنهبيرة أرسل 
الى" والى الحسن فوالذى تفسى ببده ما عل | الحسن م 
هبيرة 0 رضاه . وقصرت فى 0 . فاقصاتى الله ارق ؛ وكان الحسن 
مع الله عز وجل فقر به وادناه . وسخر له ابن هبيرة فآ 0 

وقيل :خرج الحسن يوماً من عند ابن هبيرة . فاذا هو بالقراء على بابه . فقال: 
8 اجلسم عاكنا : لذ كر الله جعك . تريدون درل عل هؤلا. لكر . 






























ثم 
فوالله ما خالطتهم خلطة الابرار » ولا مجااستهم مجالسة الاخيار . تفرقوا فرق الله 
بين ارواحكم وأجساد؟ :ول كر ىللين مثلكم ؛ حذوتم نعالم ء وشمرتم 
تيابكم عي اعينكم» فكتتم كارك 
س0 : 0 القراء لاجع الله شلكم :آم 3 لور زهدم فيا عندهم لرغبوا فيا 
عند؟ ! )! ولكتكم 0 9 د فى أيديهم 3 5 ف عاك : فأبفد الله من أ 
وما أحسبه غير 0 لما 
وروى أن الحجاج ب: 1 قار | بواشط وأ د لبراهاء فنا دخلها قال 

إلخمد ل إن الملوك ايرون لأنقسم عزا ! و ناا لنرى فيه مكل و 


الى قضرفيشيدة» والى فرش فينحده) والى ملاس م 2 نم محف به 


3 


يد أحدم 


ذباب طمع 2و3 فراش نار ساك 0 .فيقول 6 انظروا 5 صضئغت فتدرأينا أب ِ 
المفرؤر نيكان ماذا يا أفسق الفاسكين :41 كل إل رات نقد متدرك » رما اهل 


رؤز 


ا ل 


١‏ الأرضن ققد ترك » بت ذا إأنا ب 2 5 0لا 1ت ف ا 0؟ 
لتذل لفق ف دا الور 6 2 حر 2 رز يول أ | سبحانه 0 عهده على العلما 
لان لاس ولا 1ك ا ؛ و بلغ المجاج ما قال فاشتد غضيه وجمع أهل الشام . 
نال الاسية وأتم حضور » فلا تتكرون ! ثم أمر باحضار 
الحسن ع ا وهو 2 |ك سفتيه عا لم يسمع 0 دخل على الحجاج ٠‏ فقال : | 


رك 
الام ١‏ كآن امار عليك حو حي قلت ماقت . :حك لل 


ب 
الح اك من خوفك 5 تبلغ أمنك أرق 0 ولك 0 امنك 
حى تبلغ ال موف 2 وما ردك الذى سيق ولك وهرك 1 والأمران بيدك العذو 
والعقوبة فافمل الاأولى بك وعلى الله فتوكل وهو حسبنا ولثم اك كم 
الححاج مدا د اندرا 5 10 
وقبل : جاء رحل من الشرط كان على هناة إلى الحدن. فقال: أصلحك الله 
عزمت على اك النبيد» فقال له ان وإلا نات ما 0 بك اخر التوية 


ا 
هن التندك حى يكون هو شر عملا وحيلئل فتت متة 
وقبل: ممع الحسن رجلا من أصحاب الحجاج بذ كرعليا رضى الله عنه بسوء. 
فقال : لقد استوجما فقال الرجل: النار يا أبا سعيد ؟ فقال: لعم! و بس المصير قال 
فيْلمن تو بة عافاك الله ؟ فقال الحسن : كلتك أمك وهللك ان لم تنب بعذاب 
اه دن طافة إن ان 2ب ]لون كط التطير ين 
تبكلا : لادول على إن ف الك رة عزم عل أن يولى اللسن القضاء ١‏ 
فهرب اسن واستتر وكتب اليه : أما بعد أيها الأمير فان الكاره للامر غير 
دير بّضاء الواجب فيه » و إن العامل لاعمل بغير نية حقيق أن لايءان عليه » ولك 
فلار ان اأدهر الذى د وى اليه كناية وقناعة وقصدك بام وتعو ياك عليهم 
أن ل فانه لاخير ف الإستعانة عن 6 أن العمل لذ ,بدعى 
اليه وأجب عليه وفرض لازم له » فعاقى أيها الأمير عافاك الله وأحسن إِلى” برك 
التعرضلى فازالله لايضيع أجر من أحسن عملا . فعافاه وأ كرمه وقالوالله ما كنت 
لأبليه عا يكرهه : 
روى أن مر بن عبد العز يز رمه اله كتب ألح لحن رحة اللهعليه: كتنب 
كا أبا سعيد عوعظة فأوحز قكتب اليه : 
رن ككإن لكان كانم يكن » وكا نالذنىهوكائن 


قد نزل . واعل : يأأميرالمؤمنين ان الصبر وان أذاقك تعجيل مرارته فلنعم ماأعقبك 


من طيب حلاوته وحسن عاقبته » وان الموى وإن أذ اقلك طعم حلاوته » فلس 
8 أعقيك من مرارته وسوء غاقيته 3 وا ظَُ ا امير المؤمنين أن الفائز سن حرص على ا 
السلامة فى دار الاقامة » وفاز بالرحمة فأدخل المنة . 

ل ران اللن 1 كك الل ا أ)سعين يلم 
الدنيا فكتبت اليه : 


أما بعد يا امير المؤمنين فان الدنيا دار ظغن وانتقال » وليست بدار إقامةعلى 


ر 





ل 
خال: » وانما انول الك ا اد م عو بة فاحذرها » فا ن الراغب فيها تارك » والغى فيه 


ققير 2 والسعيد من أهليا من 0 ,نتعرض لا 6 امها اذا اختيرها اللنيب الحاذق 


واحدها ذل من أعزها » وتفرق من جعها 6 فهر ى كلدم 200 لا رفه » و,برغب 


فيه من مجهله » وفبه والله حتفه » فكن فيه 1 المؤمنين كالمداوى جراحه 
يحتعي قليلا ؛ مخافة ما يكن طويلا » الصبز على لأوائم! » أيسر من احمال بلائها» 
واللبيب مَنْ حذرها » ول كت 
با مالها » وتزينت لخطام! » فح ىكالعروس العيون اليها ناظرة » والقاوب عليها 
والمة . وهى. والى يت دا لطن لإرر )لا ات ل الوقن 
صرعتها » واحذر عيزتها » فالرخاء فيها موصول بالشّدة والبلاء . والبقاء مؤد الى 
الملكة والفناء . 

واعلاأميرالؤمنينأ كا نيها كاذبة»واما ماها باطل» رف كه 0 اكد 
وتاركها مرفق »ول ك] ان ال ال ران 
وخذرما حر » وقد رن ذا النناء الل كار الما تدك الركان القن "لذن 
وللّه يإأمير المؤمنين دار عتوبة » لها مجمع من لا عقل له » وبها يفترمن لاعلم 
عنده » والحازم اللبيب من كان فيها كالمداوى حراحه » «صبر على مرارة الدواء . 
لا برجو من العافية » و اف من سوء عاقبة الدار . والدنيا وام الله!ياأميرالمؤمنين 
حل » والآآخرة يقظة » والمتوسط بينهما ا موت » والعباد فى اضغاث أحلام » والى 
قائل لك يا أمير الؤمنين ما قال الحكيم : 

فان تنج منها تنجمن ذى عظيمة وإلا فانى لا أخالك ناحيا 

ولا ول كتابة إلى عمر بن عبد الءزير بى وانتحب حى رحمه من كان 
عند : وقال. رلحم لله «اللسن فاله للا .ال روقطنا من الرقدة.» وهنا من 
العنة .ل هو من مشفق لا 2 يي ا 0 5 


وكساك 2 0 1 سات اعسات شتا 5 كاده 








كم ب 


وصفت الد نيابصفتها» والعاقل من كان فيها على وجل » فكان كل م نكتب عليه 


00 خا مات والسلام عله ورحمة الله وبركاته . فاما وصل كتتابه إلى 


قال 3 0 المؤمنينمن 3 قائل حقاء وقابل وعظا اك أعظم لله حل نناوم 


0 المنة »ورحم سلطانه الامة » وحعله بركة ورحمة . 

0 اليه : 

ايت فان امول الاعظم »والا مر المطلوب أمامك. ولابد من مشاهدتك ذلك» 
أما بنحاة أو بعطب . 


وكتاليه رحة عليه :| بأمير الؤمنين أن تكون فيا ملكك الله 
ا لد 0 ماله وعياله فبدد المال 00 
فأفتر أهله وأتلف ماله واعلم با أمير اللؤمنين ان الله جل ثناؤه أمر أنمته أن يزحروا 
عبادة عن الليائث رن عن الفواحش فكيف بهم اذا أتوها وأوجب عليوم 
القصاص طم وجعله حياة لعياده كيف بهم اذا قتلهم المققتص لهم 

اذ م 0 المؤمئين قلة اشياعك عند ربك وأنصارك عليه .يوم حشرك 
فنزود ليوم اداه 

واعلم ردت أنلكت منزلا غير منزلك الذئ أنت فيه » وبه يطول 
كقامك وعنة إغارقكت أحياؤك ٠‏ بلقرنك فيه وحيدا ويسدونك اليه فريدا فنزود 
يا أمير الؤمنين ليوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه» واذ كر اذا 
بعثر مافى القبو, ر وحصلمافى الصدور ».يوم تكون الاسرار ظاهره وقد نشرالكتاب 
الذى لابغادر صغيرة ولا كبيرة الا أحصاها يرل 
الاجل وانقطاع العمل 

واحذر يا أمير المؤمئين أن ع فى عباد الله 5 الجاهلين أو تسلك بهم 
بسبيل الظالمين ٠‏ ولانساط المستكبر إن على المستضعفين فانهم لايرقبون فى مؤمن. 
إلا ولاذمة . ققد روى ان رسول الله صلى الله عليه وس قال : « من ولى ظالا 
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أو أعانه فقد ولى الاسلام و راء ظهره» .فاتق الله ان تو باوزارك واوزار مع أوزارك» 
وحمل أثقالأك واثقالا مع اثقالك » فلا يغرنك قوم يتنعمون ببؤسك » ويا كاون 
الطيبات بذها ب طيباتك» ولاننظر ياأميرااوّمنين | لى قدرك اليوم؛ وانظرالى قدارك 
ا ا فىحبائل الوت» وموقوف بين يدى الرب» فى مجمم من الملائكة 
والرسل وقد عنت الوجوه لاحى القيوم ا المؤمنين وان ل أباغ 0 
ما بلغ رك الع قبلى فل ١‏ الك شه ولا اد داك عك فحن لتك رك 

فى موعظتك ؛ فانزل الب كان مولت 0 وتفرغ لسماعة فراغ من برحو 
الانتفاع به » وليون عندك مرارة 0 ا ترحوه من عاقبة الشفاء» والسلاء عليك 
ورحمة الله وبركاته . 

وقيل : سممالحسن رجلا يدعو على الحجاج . فقال : لاتفمل رحمك الله انم 

0 أشب ونم »اناف آن عزل الححاج أو مات أن تلب؟ القردة والكنازيرء 
فقد روى أن النى صلى الله عليه وسل. قال: «عمات ار ونون ول 
عليكم ؛ . ولقد بلغى : أن راد 55 إل لذن ل طش شكرالة ر ل 
0 اليه : .يا أحى وصلى كتابك ل رما أثم فيه من حور الال وأنه لين 
يذنى أن حمل العصره أن لكر الشرة © و 1 ل تم فيه إلامن شؤم 
الذنوب والسلام . 
ا كررقى الله عنه : خطب على منبر كك هلى الله 
عليه و ضٍِ فقال : 
حل ثناؤه يقول أنا الله لا إله إلا أنا مالك الملوك قلوب الملوك ببدى » فن أطاعنى 


مما ال ناس مهت رَضَوَل الله صلى الله عليه 00 .بشول إن الله 


منكم جءلتهم عليه 2 ؛ ومن ان جعاتوم علية نقمة » فلا تشغلوا قاو م إسب 
الوك ولكن توبوا إل" أعطفهم عليكر . 
كال الس ا عند الحسن حتى دخل عليه رجل مصفر طيلسانه من. 


أهل البعرين. فقال :يا أباسعيد الى أرريد أن أسألك عن الولاة . فقال الحسسن:. 








كه مه 6 

سل عما بدا للك فقا ما تذول فى أعننا حولاء” قال فسكت مليا ثم قال : وماعسى 
أن أقول فيهم » وثم يلون من أمورنا حمسا المجعةوالماءة والفى ٠والثذور‏ والحدود . 
الات ل الاين إلا مهم وان جاروا وان ظاء واءوالله لما يصانح الله 00 
درن وا ان طاعتهم لغبطة » وان فرة قن لكة سارل ]اباس 
لك 0 كك كن ل ماله راف 3 عفاد 
تيت ذا كال عن الدين و ا خيرا. 

وسئل امسن عن الحجاج . فقال : يتاوكتاب الهو يعظ وعظ الابرار ويطعم 
الطعام ويؤثر الصدق ويبطش بطش الحبارين . قالوا: فا ترى ف القيام عليه . فقال 
اتقوا الله وتوبوا اليه يكفكر جوره » واعاموا ان عند الله حجاجين كثيرا . 

وكان يول :مزلا ى- املو » وان رقصت بهم المهاليج » ووطىء الناس 

تيم .فانذا ل العصيةفى قلو مم إلا ناطق أذ زمنا طاعتهم»ومنعنامن كرو جعليهم» 
كران تستدفع بالتوبة والدعاء مضرتهم . فن أراد به خراً لزم ذلك وعمل به 
ول مخالفه. 


فها روى عنه 5 

كذ عاك ذرل الدظط دن وعطن اس بعل لابوله . وكان ذلك شأنه 
اذا أراد ان م لد 5 بنفسه ففعله» واذا أراد أن يشعى عن دىء انتهحى 

وكان يقول: اتصل فى:أن بعض الصامين جعل على نفسه أن لايراه اللُّضاحكا 
0 5 أى الدار يندارهالهنة 0 اد ار ؟ فيقول ره لقد 0 رحمهالندفوف بعزمه» 
وما ا حت لتى الله . 

وقيل : مرالحسن برجل ,يذيدك. فقال: با اب نأخى هل حزت الصراط ؟ قال 
نجل لاقال: فهل عامت.ألى الإنة تصير أم ال النار؟ فتال لآ قال : نف الضحك 

|] 


_- 65 ب 

عات ؟ والاامر كرل .قل : فا رط اكز ل 5 020 

ع 0 قوما ينض درن را يتغامزون و يتدافعون بعد اله عرافهم وم 
الفطر من 0 : 0 قوم ان الله سيحانه جعل شهز ا لعياده 
يستبقون فيه بالطاعات الى رحمته » وبحتهدون فى الاعمال ليفوزوا بدخول حنتّه . 
فسبق أقواما ففازوا » وقصر ارون خابواء والعحب كل العحب لاضاحك فىاليوم 
الذى يموزفيه امحسنون » وخسر المبطلون. أما واللّه لوكشف النظاء لشفل محدن 
بأعسائف ومسىء باساءنه؛ عن 10 توب وثر جيل شه راء فان كن وفتم 3 
تقرر عندم أنسعيكم قبل و عمل مالصاح قد 0 فا هذا 0 لك 0 وان 
كممم تتيقنوا ذلك فا هذا فعل انلا" فين ؟ ؟ 

وكان يقول: ابن آدم أقلل الضحك فان كثيره يمنت القلب » و يزيل الببحة 
وإسقط المروة » و.يزرى بذى الخال 

وكانيقول : : روى أ ن الله سبحانه وتءالى ع 6 بن مر م عليه السلام 


باعتنى: ١‏ كل ع نك الك : إذا ريك النافلن لكر 


وعاد ا عليلا فوافقه وهو فى الموت » ا تقلبةوشدة م درل به . ف4ا 


رجع الى دارهقدموا له طعاما » فقال: عليكم بطعامكم وشرابكم فانى رأيت مضرعا 
لا.د لى منه » ولا أزال أعملحتىألقاه : وتأخر عن الطعام أياما حت لطف به فأ كل. 
ون يقول: عباد الله ان الله سيحانه لم يمل الك اد درك 6 


تعليكم | باللداومة فانه 3 تناؤه يقول ( واعيد ربك حبى يأتيك اليقين ) . 
| 


ورا إيتموثم 5 حَانين» ولو رأوا خياركم 


لقالوا ما طؤلاء من خااق ول ام راد لقالوا تعؤلاء لا يؤمنون بيوم الحساب . 


ص يقول ا سيعين بدر 


وكانيقول: ر<م الثهامرء ا نظر 0 ر » وفكرفاعتير ٠‏ واعتير فأ يصر 00 


ا وعمافم ! يدركوا 5 طل 


20 
١‏ 12 
كاه لقد ابصر اقوام 8 


ولا رحهوا ان 6 رق و 2( 0 و الد: 2 | والاخرة 4 ذلاك هو اللسران المبين 





5٠ 6‏ 0 
وكان يقول :أيه الناسانى أعظكم ولست يير؟ ولا أصلحكم ؛ والىلكثير 
الاسراف على نفسى » غير محكم لما » ولا حاملها على الواجب فى طاعة رمهاء ولو 
كن اومن اسل احا إلا بعد أحكام أمر نفسه لعدم الواعظون» وق لالد كرون 
ولا وجد من يدعو الى لجل تاو » ويرغب فى طاعته » و ينهى عن معصلته » 
ولكن فى اجماع أهل البصائر » ومذا كرة المؤمنين بعضهم بعضا حياة لقاوب 
التقينءواذكار من الغفلة » وأمن من النسيان » فالزموا عافا 5 الله مجالس الذكر 
ع مسموعة » ومحتقر نافع » اتقوا الله حق تقانهولا عوتن إلا وآدّم مسامون. 
وال :1 لاس (2 2 وال ى أكل منموض © وعمل 0 رك 
الموتفوق 0 » والنار 3 أيديكم . 
وقال: أم | الناساعا لأحد؟ نفس واحدة » ان 5 باللهم إيضرها من. 
هلك؛وان هلكت لم ينفعها من نما ء فاحذروا عافاك الله التسويف فانه أهركمن 
كان قبلكم » وانكم لاتدرون متى تسيرون ؟ ولا 1 أذ تصيرون ؟ فرحم الله 
عبد حمل لو معاد » فل يقاذ راده . 
وقال : أبها الناس ان الله عزوجل بسط لكم صحيفة ؛ ووكل بكل 
متكم ملكين كر يمن أحدهما عن الِين والآخر عن اليسارء وهو على عليهما » 
دان اا وان شاء كر » انما على كتابا لا بغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها 


رجل 


ووحدوا ماعملوا حاضرا 0 ظلم ربك أحدا ولقد روى أنه لما نزل على رسول الله 
32 الله عليه وس من الل ا ولا جد من دون الله ولياولا نصيرا . 
يك ال 2 11 2 1ك يك اسة الكا را كر ذلك 
رك لكي 2ن د د ا ار 
المؤمنين وكونوا على حذر لعلي تأمنوا ن من عذاب يوم عظيم . 

وكان يقول : ابن آذم إياك والاغترار » فانلك لم ون ن الله أمان » وأن 
المول الأعظم والاأمر الا كبر أمامك» وأنك لابد أن تتوسد فى قبرك ماقدمت. 













ا 









إن درا ا إن :]سه فاغتم المبادرة فى المهل» و إياك والنسويف بالعمل 
فاك شرل . تعد لاف 1" 

وكان يقول: ابن ١‏ ادم إن المؤمن لايصبح إلا خائفا و إن 0 ولا يصلح 
إلا أن يكون كذلك . 3 عدى إلاخائها و إن كان بحسا » ولا .يصلح أن يكون 
كذلك . لأنه بين عخافتين ذنب مغى لايدرى ما الله صانع فيه ؟ وأجل قد بقى 
لايدرى ما الله ميتليه فيه ؟ فرحم الله 0 0 ر واعتبر » لال © ونمى 
النفسء عن الهوى. ابن آدم ! إن الله جلتقدرته أمر بالطاعة وأعان عا بهاء ول يجعل 
عدر فى تركها . ونهى عن المعصية وأعنى عنهاء ول 0 الأبقلاد 0 
ولقد روى أن آنا سيحانه وتءالى يول اوم القيامة لآآدم باآدم :أ 5 اليوم 
عدل بيو بين ذريتك » فن رجح خيره علىشره مثقال ذرة فله الجنة ؛ حى تعلم 
أنى لا أعذب إلا ظالما. 

وكن يقول:مانى حهم واد ولا سلساة ولا قيد إلا وأسم صاحيه مكتوت عليه 
ما حك فى القضاء » فكيف أيها الناس إن اجتمع ذلك كله على عبد واحد . اثقوا 
الله أمها الناس واحذ روا مقته . فلمتت الله ] كبر أو كانوا «دليون . 

وقيل خرج الحسن يوما على أصحابدوهم مجتمعون.فقال:والله لوأن رجلامنكم 


ادك دن درك 0 ارال ول ؛ ورأى من رأيت من السلف الصالم لاصبح 


مهموما 3 وامسى مغموما 2 ل ان الحد منكم كاللاع 2 والمحتهد كالتارك » وأو 


"كنت راضيا عن نفسى لوء ظتكم؛ ولكناللّه ب أني غبر راض عنها ولذلكابفضتها 
وابغضتكم 
أيه النلس : نل عبادا مم كن رأى أهل المنة فى المنة منعمين . وأهل 
النار معذ بينءفهم يعملون ا رأوا من النعم و ينتوون عما خافون من العذاب الالم 
أيها الناس : إن لله عباداً قاويهم محزونة » وشرورهماموئة » وأنقسهم عفيفة » 
وحوانجهم خفيفة »صبروا الايام القلائل . لما رجوه فى الدهور الاطاول . أما اليل 


فتامون على اقدامهم يتضرعون الى ربهم » ويسعون فى فكاك رقابهم نجرىمن 








3 ا 
الحشيةدموعهم » وتخفقمن الحوف قلوهم . وأما النهار خاماء علماء أتقياء أخفياء » 
بحسبهم الجاهل أغنياء منالتعذف » الهم من اللحشية مرضى وما بهم من مرض » 
ولكنهم خصصوا بذ كر النار وأهواها لهم . واللّهكانوا فيا أحل لهم أزهد د 
فيا حر رم عليك ؛ وكا ا | دنهم متك لدنيا ؟ بأبصارم وطم كانوا 
3 امم 2 ترد 0 خوف مد 0 نعل بوا ل سيئانكم 5 أولكك حزب ابله 
الا إن حزب الله هم المفلحون . 

وكان بيقول:ابن ا دم لايغرنك منحولك من السباع العادية 2 ابنكوحلءاتك 

ادنك ركاذليكت :ما بلك ف الا سد باز لت ماين يديك ؛ واماحلياتك. 
مدل الدكلية فى اطر ير والبصاصة ؛ وأنا خادمك تمثل التعلث فى الحياة.والسرةة + 
وأما كلالتك فوالته لدرمم يصل إليهم بعد موتك أحب إليهم شر لوكنت أعتقت 

«رقبة » فاباك أن توقر ظهرك بصلاحهم؟فابما لثمن أيامك القلاثل . و إذاوضموك 

فىقبرك انسرفوا عنكفصفروا بعدك الثياب » وضر بوا الدفوف؛وضحكوا التهقهة» 
وأنت محاسب ما فى أيديهم . ققدم لنفسك يوم جد ننس ماعمات من خير 
0 وما عملت من سوء :ود لو أن بينها و بيئه د 6 )و عذر الله نفسه 
والله روف بالعناد 


5 


ين الناس : ان أحد؟ حذره صاحيه فيتقيه و عذره. فكي عن حذره 
ربه نفسه وخوفه عقو بته . بيبقول الله سبحانه :2 أفأمنوا 0 اله فلا 0 00 الله 
إلا القوم الحاسرون 

وان يدول ألا تسحبوا دن رحل يلوو ورغفل ».و هذى و ياهب » وهو كنى 
بين الحنة والنار لا بدزى إلى أمهما يصير ؟ وقد روى أن رسول الله صلى الله 
عليدو قال:« إن اللّكره لك العبث فى الصلاة » والرف فى الصيام » والضخك. 
فى القابر » . 
وكانيقول : سبحازمن أذاققاوب العارفين من حلاوة الانقطاع اد 








0 


لخدمة له ماعل همهم بد كره . وشغل قاو أوهم عن غيره فلا ثى ١‏ ألذ عندم من 


مناحاته و لا أ انا أعينهم من خدمتة » و ١‏ لىالسنتهم م من 5-5 ره؛ سبحانه 
وتعالى عما يول الظالمون عاواً كبيرا . 
الخطاب رضى. الله عنه كان يوقد النار 


ظريا ابن المطاب كيف صبرك على" النار ؟ وهل 
1 0 بالله من النار ومن حمل أهل النار ٠.‏ ْم 


اذا كان هذا خوف مر رضوا ان الله عليه )وهو من شهد له بالدنة » 
اما الناس تامنون 


وكان يدول : ابن آذم ! اا إما حت ولحت ١‏ حل .وسار والار 1 
ا 


مؤداة ومردودة » فا عدى مقام ضيف وبقاء. عارية لله در أقوام نظروا بععن 


الحقيقة وقدموا إلى دار المستقر 


وكان .يشول : ما مر يبوم على ابن ادم الاقال له : ايه ادم الى يوم جديد 


وعلى ]| 


ل َ شهيك » اذا ذهيت عنّك م ارجع اليك 2 ققدم اعت نجده 


بين يديك 2( و خرماث ا 00 ن يعود أبدا اليك . 


1 


وكان يقول:ابن دم !اع يومك ضيفكوهو مر>لعنك » ولا بد أن محمد 
او يلم 6 وكذلك كال : 

كك يقول : ابن أدم انما يكرمك من يكرمك مادام روحك فى جسدك » 
لو قد انزع منك لنبذوك وراء ظهورم » ولو تركت بينهم لفروا منك. فرارهم 
م اكه 

وكان يقول : اعتبروا الناس بأعماه هم ودعوا أقواهمءفان اللّهعز وجل ل ,دع 


قولا إلا جءلعايه دليلا من عمل يصدقه أو يكذ به , فاذا معدت قولا حسنا فرو يلك 


يصاحيه وان وافق منه القول العمل فنعم» ونعمة عبن . وان خالف القول العمل 


لباك أن ينشبه عليك ثىء من أمره فانها دع امسا كين . 








وكان يقول : ابن ذم ! ان اكقولا وعملا فعماك أحق بك من قولك» وأن 
فلك سيره رعلدية: 23 للك اول للك وى عاد يتك ٠‏ رأن' ات عاجلا وعاقية 
وعاقبتك أحق بك من عاجلتك » ابن آدم إن الله سبحانه وتعالى يقول : « اليه 
يصعد الكام الطيب والعمل الصالم يرفعه » فانظروا و | ونقك الله كيف افتقر الكام 





الطيب الى العمل الصالم فاعماوا صالا وففكم الله 0 عاقبته . 

قالحيد : بها الحسن حالسا فىالسحد <تى تنفس الصعداء وبى بكاء شديدا 
حى ارتعدت منكباه وخفق قلبه ثم قال:لو ان بالفلو ب حياة أو ان مهاصلاحا ليكت 
من ليلة صبحتها القيامة'اى يوم عباد الله ماسعع الخلائق بيوم أ كثر منه عورة 
بادية ولا عينا با كية, 

وكان يقول : ما اغرورقت عين بمامما منخشية الله إلا حرم الله جسدها على 
الناره فان فاضت على خدها لم يرهق ذلك الوجه قتر ولاذلة » وليس م نعمل إلا له 
وزن وثواب إلا الدمعة من خشية الله فانها تطنى ما شاء الله من حر النارء ولو أن 

2 ل ف داكت إن إرحم 1ك الامة باسكا 

وكان يول : ان الله عز وحل لايفترض على العيد عنا على الل الذى مامه 
إلا الثْن الذى يأخذه العم بهه فن تع الع ليق اللهولابتغاء ماعند اللعفقد ر بح»ومن 
تعامه لغير الله اثقط ار" بحل به الى الله تال : 

وكانيقول:مسكينا بن]دم ! ماأضعفه مكتوم العلل»مكتوم الاجل ”ؤذيهالبقة 
وتفتله الشرقة . برحل كل ,يوم إلى الا خرة مرحلة » ويقطع منالدنيا منزلة » وربما 
طغى وتكبر » وظل وحار 

وحضر ل جنازة ثم قال: أ : أمها الناس اعمادا لثل هذا اليوم فسيرى الله 
عملكم ورسوله ثم تردون الل عام 3 والشهادة فية بكم ها كنم تعملون . 

وكانيقول : أمها الناس اغتنموا الصحة والفراغ » و بادروا الاعال من قبل يوم 
تشخص فيه القلوب والا بصار . 

















مح ووو مي بير يسيس 


- مك2 
وكان .يول :أبن د دم الانخاذ فن من ذي ملك فا نه حبذ [ لا تطمعن 
ف ذى ماك فاها ا لاك ولا سن ذا خير فإئه عامل اريك © ولا 
يحترن فقيراً فانه أ شقيق لك . 
وكان 5 0 إلا رن من ع الطاعة شَيئاو أو إن قل ة فى نفسك وصغر 


عندك ؛ فان اله سيحانه يقبل 


مثقال الذرة » و يازى على اللحظة » ولو رت 
ترم عيذ ريك درك . الوخد ن 2-1106 ار إن تل شلك در 
عندك ؛فإن نر بك شدند العقاب .. وحضر يوما بلج شيوخا وشبابا. ,فقال : 
ذاءطاب . قالوا:: :لخصد 6 التفت فقال : معشر 
الأحداث . م من زرع ل يباغ قد أدركته الآآفة فأهلكتهووأتت عليه الجأنحة 
فأتلفته ٠‏ نم كك وتلى : ( ويضرب الله الأمثال للناس لعلو ميتفكرون) . 
وكانيةول : ابن آدم درت راك رت 1ك ا 
ابن آذم! لو أن الناس,كلهمأطاعواً الموءصينتأنت لم تنفمك طاعتهم » ولو عصوا 
اله وأطعنت أنت م تضرك معصيتهم » ابن آدم! ذنبك ذنيكفانها 9 لمك ودمك 
فان سيك من نيك سالك لمك ودمك» وإن 1 - خرىو أستعيذ بلثدمنها- 
فاما هى : لاطو زم لا ار 
وكان يقول : لايزال العبد مخبر ماكان لدواعظ من نفسهء وكانت الفكرةمن 
عمله».والكٍ كر من شأنه .والنجاسية م ن همته.ولا يزال يشر مإ :استعمل * التمنويبف» 
واتبع الهوى» وأ كثر الفذلة» ورجح فى الامانى . 


وروى أن الحسن رضى الله عنه: اتصل 1 توفى حزن عليه و - 


بام لنضل نه بطلانذلك: فكتب إليه : 


أما عد ك1 آنا عد أن كان إى 1 نا ولك فى. الحا والمات » وقغى لناولاك 
بر فى الدنيا وال" خرة » ويسشر- لنا ولاك حبن المآل والمنقلب» فانه أتانا عنلك 








م 
ما راعنا ثم أتى مده ما أ كذيه» فددر اند لق سررنا و إتتمكاق السزود عا سنررنا 
به وشيك الانقطاع» ذاهيا عما قليل الى الخير الاأول» قبل أنت عافاك الله ووققنا 
و إياك لصالحالعمل. كرجل ذاق الوتوعاين ما بعده »وسأله الرجعة فأجيب 6 
وأعملى ماسأل هد أن عاين مافاته قتأهب فى قعل جهازه إلى دار قراره لايرى أن" 
له منماله إلااما قدم أمامة ؛ ومن عمله إلا ما كتب له * ُوابه» والسلام ٠‏ 

وكان يقول: روى إن عيسى عليه السلام ٠‏ قال للحوار ين : اعماوا لله ولا 
0 لبطوت؟. فانالطير لاتزرع ولا نخصد كعدوا ولا رزق لا الله يرزقها . فان 
قلم إن بطوتكم أ كبر من بطوم! فهذه الوحوش من الدواب لاتزرع ولا خصد» 
لارزق ها التيرزقها . 

وكان يقول:من أستغفرالله بعد صلاة الصبح ثلاث مرات؛ غفرت له ذنوبه 
أت كان 5 من الإحف . 

كن عون + روى أن رسول الفسل اللّهعليه وس قال: ( والنى تقسى بيده 
لاايدخل الجنة إلا رحيم - قالوا :كلنا رجيم ول أهب.قاق لسن رحة أحدم 
نقسه وولده وخاصته » ولكن العامة. ورفع مهاصوةه) : 

وكان يدول: روى أنتمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: ألاأنبثكم خبرالناس 
وشر الناس قالوا . بلىيا أممرا مؤمتين إقال: خير لوي عيرض 
خيرهوامن شره * وش رالناس منطال عمرهوساء عملههولح يرج خيره ول .يؤمن شره ٠‏ 

وكان يقول: إن الرجل ليسمع البابمن العم سكين لانن أن 
لو كاتت له اللدنيا فوضعبا:ق الا خرة 

وكان يقول: حادثوا هذهالقاوب فانها سريعة الدثور» وأقذعوا هذه التفوس 
فانها طاحة » وات؟ إن لا منعوها تزع بك إلى شر غاية . 

1 د ا شرل و انقتاع داعي فى ؟ فقال : نعم ! قيل له 


فانالله سبحانه. وتعالى يقول: ( ير يدون أن تخرحوا من النار وماهم خارجينمنها). 
















إغلب الحرام صيره») والحلالش رهة. 


سر" ب 
فقال: انلللنار أهلا لا 1 ميا 5 كاك اقدثالى ١‏ شت لء: 0 ال 
و بم خرجمن خرج؟ فة ل: كانوا أصايوا ذنوبا فى الدنيا آخدمم الله م هاء م أخرجهم 
وك على قلو هم لك 1 

وكن تقول - أنه الثادن !! د ا شلحة الا حام فاناللّهسبحانه يقول:« واتقوا 
له الذى تسا ءلون يدوا الاأرحام اناللّه كانعليكرقيبا ». 

وقال رجل لاحن : با أبا سعيد أى المهاد أفضل؟ قال حهاد هواك . 

وكان يقول : من لم يمت لخاءة »مرض لخاءة فاتقوا الله واحذروا مفاجأة ر بك. 

وكان يقول : نم لله أكثر من ان تؤدى شكرها الا ما أعان الله تعالى 
عليه » وذنوب ابن آدم أ كبر من ان بإ لم منها اله ماعنا الله عنه 

وك لل 1 007 1 رم الله ا 0 قويا هأ عمل قوته 
في طاعة الله . أوكان ضعيفا فتكف عن معاصى الله . 

وكان يقول: من كذب نفرء .ومن ذر كقرء ومن كفر دخل النارواقد روى 
ان ابن عمر كان يقول : اذا كذب العبد كذبة تنحى الملك عنهسيرة ميل 
لذن ماع : 1 0 ل 0 ]نا ان دك دك 
عنه ضراء 1 به يبن انزين 

كر آدرتبنض| 7 

وكان يقول: ان الأغلال الت غلل بها أهل النارلم محصل فى أعناقهم لأنهم 
أعجزوا الإزنة » وانما هىاذا طنى 00 0 نان د كن 
عليه ويقول: اللهم اذا نموذ بكثمن عذابالنار ومن العمل السى" الذى يؤدىاليه. 

وكان يقول: روى نك 0 ىق 0 ل له كيف وسلت ادر 
ب أخى؟ قال وجد ناما قدمناو خسرنا ما خلفنا .فقالالحن: الآ نفاقدموا على بضيرة. 


وكان يقول :روى ان قوم تواصفوا الززهد محدرة الز زعرى. فقال :- الزاهد م من ل 





0 511 حك 
ولقد حدثت عن أىحازم أنمكان رةه كن كوت حى نتوب» 
وحن لا”نتوات حو ى عوتءومنلق ل كا رساغر تان ا النارو باس المصير. 
ذكاث يمول :روى أن .دص الصاطين رأى قومايتمنون . فقال : وأنانأعنى»- 
فقالوا ما تثمتا برك الله ؟:فقال ليكد 2 اق ؛ وليتنا إذ خاقنا ا ونا اذ 
متنا لم نبعث » وليتنا إذ بعثنا ل ا » وليتنا اذ <وسبنا لم نعذب » وليئنا اذ 
عذبنا ملد. 
نظلم بر القاد الذرى لعف هذا الكلام فقال : 
ذاليننا عننا انيات رق لتر أومتنا تمان 'بلا:نشى 
ا 05 بلك ا رو او 1 وأنم يا زق 
مهم دي ( ف نر 3 
وكان يقول: اهمام العنديذنيه داع لك »وندمهعليهمفتاح لتو بتهءولايزال 
العبد ينم لالد د كرنه أنفع م 
وكان يقُول: من لم يداو نفسه مسقم الام ام أيامحيا نه 
واقر به منالشقاء دار الاءخرة بعد ماته. 
وكانيقول :المق مر لابصبرعليه الا من عرف حسمن العاقيةة ومن رحا الدثُواب 
الك 
وكان يقول: لفد أدركت أقواماً يعرضءلى أحدم الحلال فيقول: لا حا ةلى به 
د ىآن يفسدنا . 
وكان يقول: لوقت البيل حتى ينحنى ظهرك » وضمت الممارحتى يسقم جسمك» 
م يتفعك ذلك الا بورع صادق 
وكان ي#ول: ما يعدل بر الوالدينمىء من التطوع لاحج ولا جهاد . 
زكان يقول: لقد روى عن عمر بن الطاب رضى انعنه انه كن يدول كاروا 


من نر فانحرها شديد» وقعرها لعيك) ومقامغها حديك: 




























2 78 عق 

روى ساءة بزعامر .قال: صلينا الجعة معالحسن * فلها انصرفنا ١‏ كتنفنا حوله 
فى بكاء شديدا - فتلناما بالك رك الله وقد بشرت بالحنةفىمنا مئامك ؟فازداد 
بكاء وقال : كيف لا أبى؟وو دخل علينا من باب هذا المنتحد أحد أصحاب 
رسول الله صل | لثهعليه وس لا عرف غير قبلتنا هذه م قال: هيهاتهيهات أهلاك 


ا ؛ قول بلاعمل » ومعرفة بغير صبر » واعان بلا يقين . مالى أزى 





٠‏ رحالا ولانأرى عدرلا 1 جع حاتت 006 5 ل القوم وا الله ثم خرجواء 
ا وءع رفوا نك ررا» و< م 0 اده نأحدك لمق على! ما ذا سئل 
عرو 0 ساب ؟ قال: 0 ومالك يوم الد بن» إنمن أخلاقالمؤمن 
قوة فى دين » 0 ف لبن ؛واء 8 فى يقبن وعلاً فى حل » ل إعلم : م 
ف رفق» وتحجملاق قاقة 2 0 فغنى » وشفقة ف نفقة » ورحة لحهود »وعطاء 
فى الحقوق » وانصافاً فى استقامة » لا يف على من «بغض » ولا ألم ف مشاءلء 
من حبءولا همز» ولا يغمن ولا باز ءولا يلغو» ولا ,لهو » ولا ,بلعبءولا عشى 
بالعيمة “ولا نبع ماليس له ولا بححد الم قالذى عليه ولا يتحاوز فى العذر» ولا 
يشمت بالفحيقة ان حلث بقيره ولا بر المقصية آذا نزلت بسواه 
' المؤمن : فى الصلاة خاشع » والىالر كوع مسارع ؛ قوله شفاء » وصبره تقى » 
وسكوته فكرة 6 ونظره عبرة » خالط العلاء ليع » و ريسكت بينهم ليسا » ويتكام 
أ 3 1 
4 ا 2 6 5 0 استدشر »وان ) سا استغفر »وان امك » وانسقة عليه 
| -إ » وان ظِ صير » وان حير عليه 0 لا يتعوذ بغير 4 »ولا إستعين الا بالله» 
أ 
وقور فى الاء شكو رف اللا قانع ب ارزق » حامد على الرخاء » صابرعلى البلاء » 
ال خلس مع الغافاين كتب من الذا كر بن » وان جلس مع لك تر ين وحم 
لسرن 
وقال : هكذا كان أصحاب النى صلى الله عليهوس! الأول فالأول» حتى لمقوا 
3# أ 


لله عر وجل » وهكذا كان المسامون من سافكم الصالم» وائما غير م لماغيرتم 





يي 
ثم تلى:» ان الله لا يشير ما بقوم حنى يغيروا ما بأنفسهم » واذا أراد اللهبقوم 
8 فلا 1 وما طم من دونه من وال »© . 
6 قا لالحسن رخى الله عنه : اللهم كا ومولانا 2 صل على سيدنا دا 
وعلى آله الطاهر ين » وامئن علينا ما مئنت به على عبادك الخلصين » وأوليائئك 
المثقين » انلك على كل شى” قدير » وعلى كل خير معين » وحسبنا الله ونعم الوكيل 


نعم امول ونعم التصير ام واسلود لله رف العاللين ,© 
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الصدقين 
القناعيب 


بالتجل 
الامن 
عر 
الخلافة 
لايتحاوز 
يتمكن رك 
ادن 
سقط هنا 


أذرة 
هسرة 
اش 





3 


الصديقين 
القناعيس 
٠.‏ تك 


بوائقه 


فكر 
بالتحلى 
ل 
العنى 
الخلافة 
لايتجاوز 


حمدن من صب | 


الدى 


انه كانيقول ان 


من الج 
ار 
هيرة 


شا 











خطاأً 
وأجب 
ما يكن 
العاف 

عليه 

لله امير ال مو منين 
بالمعصيه 

علية نقمة 
فلن 

1 أحكام 
0 

ولا بجحد من 
ولا يصاح ان 


النار معذيين 


عما خافون 
لكت 
م 

اذا 











وأجب و 
0 

من العافة 

عليك 

تددر أمير ا موٌ منين 
بالمحصية 

عليه نقمة 

اقوام 

لقللم 

بعد إحكام 
ورب 

و بجد له من 
ولايصلح إلا ان 
اذ ف الثان 
عما خافوا 

]أن ل كك 
سخط 

واذا 





ع ترجمة الحستن البصرى بقل الكاتب البليغ الامتاذ خرن اأفتذى السندوى 
م« خطة الكتاب ومقدمته 

4 الفصلّ الآول فى منشأ الحسن:النصرى وصفة أحوآله وأفعاله 

1 الثاق فما ورد عنه من الآداب ومكارم الأاخلاق 


3 الثالث فها ورد عن الك والمواعظ مختصراً على جهةالبلاغةوالايحاز 
ا الرابع فى ذمه الدنيا ونبيه عن التعلق مما 

.1 الخامس فيا ورد عنه على جهة ا لاستغفا رو الدعا.و المبىعن التصنع والرياء 
4 السادس فما ورد عنه عند تلاوة القرآن من الحكم والمواعظ , 

43 السابع فى مكاتباته للخلفا. ومقاماته مع الاأبرار 

0 الثامن فها روىعنه من المواعظ والحكم فى سائر الاأشياء 

10 +52 لاللطا والضوائك 











1 


لله 








انث ابأو ام بئئ 


بايغ عبرا لمزءز برمهم” 


رن لهم وليل سار 


مع*1 ه- 1١555‏ م 


سمه بجح( :ا سويد 


مطردا عاذ جا را ففاتصر 











غ 1ه عنانا 


1 


أ 
أ 
1 
أ 





ممم 
ه5نا ما 
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و 
0 
0 
6 
ولق 
فى 
35 
3 
عد 
2 
عت 





